
- ليس هـيناً على الانـســان أن يظل حــبــيس داره+ تســعــة أيـام+ بلاطعــام ولا
شراب.

خاطب ئاسڈس نفسه هامساً+ مصدقاً كلام أمه:
- حقاً… تسعة أيام ليست باVدة القليلة…

تسعـة أيام مرت على القـرية+ واللعنه الجرادية التي حلت بهـا+ ماتزال جـاثمة
على صدرها. jـلأ فجاجـها تحرق خـضرتهـا… تغتال إبتـسامـتها… تقـتل فرحـها

jنع فجرها من الاشراق… يحجز عنها شمسها…
تذكر ذلك الصباح الأسـود+ أو الذي أسودّ فيما بعد+ حp توجـه الى مدرسته
في "كـلاوقوت"+ وهي قـرية تبعـد عن قريـته "تومـار" قرابة نصف سـاعة مـشيـاً
على الأقدام. تذكر إنه شـاهد جرادة أو إثنتp… ولكن لم يعرهما إهتمـاماً. فقد
كثـر في الأيام الأخيرة حـديث بعض الفلاحp عن الجراد+ وإن كـان قد إستـغرب

ظهورهُ في هذا الشتاء القارس. بالذات.
تابع سـيـره+ محـتـمـيـاً �عطفـه من البـرد ومن قطرات اVطر التي أخـذت تنث.

هازّاً رأسه… متمتماً…
- العراق بلد العجائب… لقد غدا بلداً للعجائب والغرائب.

 غير أنـه لم يسر سوى بضع خطوات حتى حطت جـرادة أخرى+ كبيـرة الحجم.
على ذراعـه+ دفعـها عن نفـسه… بتـقزز وإشـمئـزاز… ولكنهـا لم تطر بعيـداً+ بل
عادت وارتطمت هذه اVرة بوجـهه+ بشدة+ آVتـه. فضربهـا بباطن كفـه بقوة+ وفي
اللحظـة نفـسـهــا إرتطمت واحـدة أخــرى بقـمـة رأســه اVدفـون نصــفـهـا فـي ياقـة
معطفه. وإلتصقتّ ثالثة على خده الأيسر+ مدّ نحوها بحذر شديد يده+ ليمسك
بها ويسحقـها تحت قدمه. بيد انه فوجيء بأخرى تحط على كفـه… وكما لو كان
بينهن إتـفـاق غـيـر مـعلن. بدأن الـعض في وقت واحـد. تفـجـر فــيـه ألم شـديد.
فحرك رأسه بعنف… وقوة… أعنف وأقوى مايستطيع+ لعله يتخلص من الجرادة
التي أنشــبت أرجلهـا اVنشــارية… بل وحطت واحـدة علـى عـينه اليـمنـى وثانيـة
على عـينه اليسـرى وثالثه على أرنبـة آنفه+ اVتـجمـدة من البرد. وأدرك إنـه قد
. وهم أن يسـتعp ببعض سقط في شبـاك الجراد+ بصورة لايستطيع منها فكاكاً
اVارة القلائل+ وهنا فقط إكـتشف أن الجراد قد أحاط بالكل. وإستـحل الجميع+
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بعضـهم يقاوم بضراوه+ وبعضـهم يهرب. وآخرون يدفنون وجوههم في أحـضانهم
ويصرخون من الآلام والأوجاع.

- يا إلهي… ماهذا الذي يجري… هل أنا أحلم…
تساءل بينه وبp نفسه �رارة. وعلا صوت مشروخ:

- إخوتي… يا إخوتي… عودوا الى بيـوتكم… الجراد لايكف عنا إذا لم نعُد الى
بيوتنا… ونغلق علينا الأبواب.

وإرتفـعت أصوات أخـرى+ من هنا وهناك+ أصـوات باكيـة… مبلولة بالدمـوع+
مثخنة بالجراح…

- صحيح … والله… صحيح… آه… آه…
- الجراد أقوى منا… الجراد أشرس منا…

وجد ïÝUz” نفسه إزاء هذه الأصوات يصرخ:
- بل قاوموا… أيها الأخوة… قاوموا…

صاح آخر…
- لاأمل في اVقاومة… لقد إحتل الجراد منطقة شوان… بأكملها… يا أستاذ.

- عار علينا… أن يهزمنا الجراد… قاوموا… قاوموا. 
pقـــال ذلك وهو لاينَـي يضــرب الجـــراد+ بالكـتــاب الـذي يحــمـله ذات اليـــم
والشـمـال+ وهو يسـحـق بكلتـا قـدمـيـه مـا يتـسـاقط منـه على الأرض ويفـتـرس

بأسنانه… مايقتحم فاه…
بعـضــهم إذ رأوا صـراعـه الـعنيـد… راحـوا يقــتـدون به… لفــتـرة غـيـر قـليلة…
إستـمرت الحـرب بينهم وبp الجـراد+ تساقط خـلالها جـراد كثيـر… سكن الجمـيع
ا�ان بأنهم سـيهزمـون الجراد وينتصـرون عليه… لولا  أن اسـراباً هائله… إنطلقت
من مكان ما… وأخذت تهجم على حp غرّة بوحشية; فاقت كل وحشية. مركزة

.pنشارية في العينVهجومها على الوجه والرأس+ ناشبة أرجلها ا
سالت الدماء من عينه… نزع عنه معطفه… وراح يضرب به بضراوة.

لم يدر كـم مِن الوقت مـــرّ عليـــه وهو في حـــربه الشــرســـة الضـــروس مع هذه
الحـشرات… حـتى إنتـبـه الى نفـسـه انه قد بات وحـيـداً منهكاً… يكاد يتـسـاقط
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علـى نفــــســـه… بلا حــــول ولا  قـــوة… وفـكر… لابد مـن العـــودة الـى البــــيت…
والاسـتـعـانـة باVبـيـد الذي يخـفــه في درج اVكتب. وشـرع يتـراجـع فـعـلاً… وفي
تراجـعـه يتـعـثـر بـبـعض الجـثث البـشـرية اVبـثـوثة هـنا وهناك. دون أن يعـرف أو

يتعرف على أصحابها… بسبب الدماء التي غطت عينيه…
لو… لو… أصل البيت… آه… لابد… أن أصل البيت. لابد… لابد… لابد…

وفي البيت… صعق jاماً… حp أخبرته امه…
- المختار… مختار القرية أخذ اVبيد.

- كيف?… متى… متى…
- هذا الصباح… حp كنت ما تزال نائماً…

- ما بك… ياولدي… هل أنت مريض…
سألته امه… بقلق.

لم يُجبها+ كان ذهنه. بل كيانه كله+ شغولا ً بامر واحد. �لئاً به حد الفيض.
- لو لم ينهب ذلك الخنزير اVبيد… آه… آه…

- لو… لم… ما أدراني+ على أية حال… �ا سيحدث…
- هو كان يدري… لابد إنه كان يدري…

- كيف? انىّ له أن يدري+ كل شيء قد حدث فجأة… كانه إنبثق من العدم.
- لاشيء يحــدث فـجــأة+ لا شيء ينبــثق من العــدم… كـان نطفــة… كـان جـنيناً
قـذراً… يتكون يـنمـو في رحم الأيام السـود+ يغـذيّه الـواقع اVرّ… حـتى إذا
إكــتــمل في الخــفــاء… في خــفـيــة من الـعp والعــقل… خــرج الى الوجــود

بوحشيته… ووجهه… البشع… اVفترس…
… لـم تعـرف مــاذا تقـول… هـو الآخـر صــمت… وراح يرقب لم تُحِــر الأم جـواباً

موجات الجراد التي لاتتوقف… بل لاتخفت.
إنتبه الى وقع أقدام روناك وهي تنزل درجات السلّم… فبادرها:

- أما يزال النهر يجرف الجثث?
أجابت أخته+ ونبرات صوتها تنم عن دهشة مكينة:

- توقف.
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تساءل ïÝUz” بدهشة أكبر:
- توقف? توقف النهر عن الجريان?

- هل �كن? كيف?
تساءلت الأم بحيرة.

- لقد امتلأ بالجثث… حتى سالت على ضفتيه…
- الجثث? اللهّم رحمتك… يارب أعنّا… الجثث سالت على… على… 

قالت روناك+ مسحورة+ كالغائبة عن الوعي:
- ولكنها لم تعد… جثثاً.

- لم تعد جثثاً…?
سأل ïÝUz” بإهتمام خاص+ قافزاً نحوها:

- ربّي عونك… ماذا �كن أن تصبح الجثث إذا لم تعد كذلك.
 سألت الام بخوف متصاعد.

- إنها اشبه… بـ… بـ… اعمدة من النور… تتصاعد الى السماء. 
- ويحي… لقـد… جُنّـت… جنُتّ إبنتي الوحـيـدة من شـدة إدامـتـهـا الـتطلع جـثث

اVوتى…
- صدقيني يا أمي… تعالى …أنظري بنفسك.

- لا… لا… أقوى… النظر الى اVوتى… 
- ليسـوا… موتى… يا أمي… صدقـيني… ليسوا… موتـى… لو ترينهم كم يبدون

…pجميل
- جميلp? مَنْ…? اVوتى?

توجهت نحو أخيها الذي ظل واجماً… صامتاً:
- V …ïÝUzاذا لاتقول شيئاً.
- ها?… ماذا… ماذا اقول.

- هل الإنسان… يغدو… أجمل حp �وت…
فكر ïÝUz” قبلما يجيب. بعد صمت غير قصير: 

- ر�ا… ولـكن لـيس كـل النـاس… وليـس في كـل الظـروف… وظل يـردد… أجل
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ليس كلّ الناس… ولا  في كلّ الظروف. 
إستفسرت الأم:
- ماذا تعني…?

بينما قالت روناك…
- إذن لابد أن يـكونـوا أناســــاً عظمــــاء… مــــاتـوا في ظروف غــــاية فـي النـبل

والشجاعة… فأحاطت بهم… هالات من النور الوهاّج.
سألها أخوها:

- أ�كن التعرف عليهم?
- بكل سهوله ويسـر… كل جثة تكاد تصيح… تصـرخ… أنا فلانة بنت فلان أنا
فلان إبن فلان… أنا فـلان الفلاني… لقد تعرفت على مـعظم أصدقائك من
الفـــلاحp وعـــمــال اVزرعـــة… حـــتى بعض تـلامــذتك الـصــغـــار… آه… لو

رأيتهم… jنيت أن تكون واحداً منهم.
نهرتها امها بشدة:

- إخرسي… يا بنت… قطع الله… لسانك.
- يا أمي… إنهم ملائكة… كلهم ملائكة+… آه… ما هذا? آه… ما أبشع هذا?

- ماذا هناك? ماذا…
سألها أخوها بإضطراب شديد:

- هـ… هـ… هناك… أنظرا… هناك…
وتعلقت نـظراتهـمـا بإصـبـعـهـا… وهي تشـيـر الـى الخـارج… عـبـر النافـذة وقـد

إنعقد لسانها… إشارات خرساء.
- آه… يا للبشاعة!!

صرخت… الأم هي تهمّ بإسدال ستارة النافذة.
- لا… لا… لنرى من هو…

- من هو?… ألم تعرفه… إنه… اVدير… مدير الناحية…
قالت روناك…

- كيف رضي أن يمُسخ على هذا النحو… كيف?
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- رضي? وهل يرضى إنسان أن يستحيل جراداً…
- الأولى أن تقولي أية قوة حيوانية طائشة+ تلك التي شوّهته على هذا النحو.

 قالت روناك بإضطراب:
- أيّاً كان… أيّاً كان… لو مات… لكان خيـراً له ألف مرة… لكان قد غدا نوراً…

…”ïÝUz …مثل الآخرين الذين يرقدون في النهر… أمي
وتساءل كلاهما بصوت واحد:

- ماذا… ماذا… ياروناك…
- سيروان…

قاطعتها أمها… بقلق شديد…
- سيروان? خطيبك… ماذا به… هل رأيته بp الراقدين في النهر. 

- لا… وذلك… مايقلقني…
- يقلقك? ماذا تقصدين…

- أخشى أن يكون قد…
- لا… لا… لاتسيء الى إبن خالتك.

- ارجو أن لايسيء هو الى نفسه.
كــان ï??ÝUz” يرنو والألـم �زقــه+ الى الســيــد اVدير… وقــد إســتـحــال جــراداً
ضـخـمـاً… وهو يسـيــر وسط مـجـمـوعـة من الجـراد… تتطايـر حـوله تحفّ به+ في

طرب وهرج… كأنها تزفُّ عروساً.
- لا… لا… اVوت+ بالرغم من كل ما فيه من قوة+ أهون… وأرحم…

- وأشرف… وأنبل… يا أخي…
قالت ذلك وألقت بنفسها عليه تحتضنه… تقبّله وتتمسح به…

- لاتكن جـراداً+ مُتْ… ولا تـكن جـراداً… لاتدع أيّاً منا يصـبـح جـراداً+ لنَمُتْ…
لنَمُتْ كلنا…

قاطعتها أمها بغضب:
? - ماالذي جرى لك… هل جُننتِ

ظلت تطوّقه… وتهزّه…
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- عِدني… يا أخي… عدِني…
قال ïÝUz” واVرارة تعصر روحه… والخوف من المجـهول… غيمة سوداء تطوق

الفضاء…
- إطمئني يا أختي… إطمئني… سأجاهد بكل ما أملك من طاقة أن… 

وعلا طرق شديد لحوح على الباب. صرخت الأم برعب…
- هجم علينا الجراد…

- اVدير… اVدير… قادهم إلينا…
وإزاء تواصل الطرق واشتداده… هجم ïÝUz”… على الباب.

…pرأتVفأمسكت به كلتا ا
- لا. لاتفتح الباب.

? مَنْ? - مَنْ
- أنا… أنا…

وبدا الصوت مألوفاً بالرغم من غرابته. ومع هذا سأل:
- مَن انت? منَ تكون?
- أنا… أنا… سيروان…

- سيروان?
وقـفزت روناك نحـو الباب بلهـفة وشـوق للقـاء خطيبـها. بينمـا توجه ئاسـڈس
نحــو السلم صــاعـداً الى الطابـق الثـاني… مــدفـوعــاً بأمل اللقــاء مع أصـحــابه

وأحبته الذين يجرفهم النهر+ أعمدةً من النور…
لم تكد روناك تفتح الباب حتى إرتدتّ مصعوقه.

- لا… لا… آه…
وأغلقت الباب بوجهه بعنف… �ا حدا بإمها أن تهرع نحو الباب تفتحه:

- Vاذا? Vاذا تغلقp الباب بوجه خطيبك? هل فقدت بقية عقلك?
 وإذ فتحت الام الباب ثانية+ تراجعت بهلع…
- ربي عونك! ماهذا?… مَنْ أنت… مَنْ تكون?
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ومرق سيروان وقد إستحال جراداً:
- خــالتي… أنـا… أنا… ســيــروان… آه… لا… لاتغلقي الـبــاب… دعــيني أشــرح
لك…آه… روناك… روناك حـبيـبتي… أرجـوك إسمـعيني لاتشـيحي بوجـهك

عني… إسمعيني حسب… ثم… ثم.
- لا… لا… أخرج… أخرج… لاتدنّس بيتنا…

تعلقّ سيروان… بالأم… توجّه نحوها… بكلّه…
- آه… خـالتي… أمي… أرجوك… ليس لي سـواكم… أحـده ألوذ به لاتطردوني…
لا تنبــذوني… لاتكونـوا أشـدّ قــسـوة من هـذه الحـشــرات التي إســتـبــاحت

الإنسان والكون…
وجدت الأم نفسها تقول+ ر�ا دون إرادة أو تصميم:

- لا… لا… ولكن…
- آه… أمي… أمي… أزحـف على جــبــيني… نحــو قلبك الـكبــيـر… فــلا تغـلقي

باب… رحمتك الواسعة دونى…
صاحت روناك متقززة…

- ماالذي تقول… من أين تعلمت هذه اللغة اVتحذلقة اVنافقة.
jاسكت الأم. خاطبت أبنها:

- دعيه يابني… دعيه… نسمع… ماجرى له…
وكسيارة اسعاف تحمل محـتضراً يوشك أن �وت… سمُح لها بالإجتياز إنطلق
سيروان+ وهو لايصدق الفرصة الذهبية التي هبطت عليه حp غرة من السماء.
- مـاجـرى لي فظـيع… مـاجـرى شنيع… شيء… لاإنســاني… لاحـيـواني لا أدري

ماذا أسميه… لا أعرف ماذا أدعوه… 
أفـقت صبـاح اليـوم اVشـؤوم… في ساعـة مـتـأخرة بعض الـشيء… فوجـدت
حقل القـمح الذي رفعت اعشـابه الطرية الخضـراء رؤوسها قـبل أيام حسب
يغطيـه الجـراد+ فجُنَّ جـنوني… فرحت اضـرب مـاأضـرب وأسحق مـاأسـحق
ولكن العــدد كـان أكـبـر من ان أقـوى عـلى سـحـقـه كله… وكــان في تزايد
مسـتمر فرجـعت الى كوخي… أبحث عن اVبيـد… ولكن عبثـاً… إذ تذكرت
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…pبأن مختار القرية+ لعنه الله+ كان قد طلبه مني قبل يوم
- المختار… المختار… أيضاً…

- وكان الأفـدح أن الجراد قـد أحاط بالكوخ من بـابه وفتـحاته… يهم بإقـتحـامه
والهـجـوم عليَّ… فـأغـلقت البـاب والفـتـحـات �ا تيـسّــر عندي من مـلابس
وخـرق… ولكنها أخـذت تنفـذ من السقف من الجـدران… من تحت الأرض…
وهي تنـهش لحــمي… تـغــرز أرجلهــا فـي عظامي… حــتـى خــارت قــواي…
وفحيـحها الأشبـه بفحيح الأفعى… �لأ آذاني وكـياني رصاصاً مـصهوراً…
ولا أدري - كـيف بات يتـشكل في أذني. كـأمر… كـصـوت… غيـر واضح

النبرات…
- أمر? صوت?…

- قُلْ… إني جـراد… قل أنا جراد… وأبـيت… ولكن وجدت نفـسي في النهـاية…
جـــراء الآلام التـي غـــزتني والـدمـــاء التـي راحت تنزف مـن كل مكـان من
جــســـمي… أقــول… بوهـن… أنا… أ…نا… جـ…راد… وإذ ذاك… فـــقط كفّ

عني الجراد…
- كيفّ?

تساءلت روناك �رارة… ثم أضافت… 
…pالجراد لايفترس الجراد… ولو الى ح -

… لا… لا… هـذه اVرة… - الى حـp? أتقــصـــدين أنـه ســيـــعــاود الـهــجـــوم عليَّ
سأموت… سأنهار… لن أقوى حتى على النظر إليه…

… قبلما… - وما جدوى موتك الآن… آه… ليتك قد مُتَّ
وإهتزّ الـبيت كله إذ ارتطمت به عـاصفـة عنيفة مـن الجراد+ نزل ïÝUz” على

إثرها… مرغماً يطوي درجات السلّم طياً…
 صرخ سيروان… متوسلاً:

- لا… لاجدوى… أرجوكم… لاتجعلوا الجراد يستشيط غضباً.
- ماهذا? من هذا?… أنت… أنت… أخرج… أخرج حالاً… قبلما أقضى عليك.

وإختفى خلف الأم… التي وقفت حائلة بينهما…
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- دعه ياولدي… لقد إحتمى بنا… لاأحد له سوانا…
وهزّت موجة أخرى… عاتية من الجراد… البيت مرة أخرى…

- ويحي… سينهار البيت فوق رؤوسنا…
أخـذت ذرات من التــراب تتـسـاقط من الســقف وشـرعت الحـيطان تـتـشـقق…
وتهـشم زجاج النافـذة الوحـيدة… فـإندفـعت عبـرها… مـجمـوعة من الجـراد… راح
كل منهـم… يدفـعــهـا… عـنه… �ا وقع بيــديه… من الأواني والصــحــون والكتب
والدفاتر… والكراسي… عدا سيروان… الذي قبع في ركن من الـغرفة مسحوقاً…
لا يقـــوي علـى النظـر الى الصـــراع الذي إحـــتـــدم وإصطـبغ بالـدم بp الإنســـان

والجراد…
صرخت الأم بوهن:

- أ… أعيينوني… أنجدوني… إني… انهار… إني… أ… …
- أسرع الى أمك… أنا أستطيع حماية نفسي…

صاحت روناك… بأخـيها… الذي كـان مغلولا ً بالجـراد… من كل جانب… وراح
يبـذل اVستـحيل في أن يثـغر في جـدار ثغـرة ينفذ منهـا الى أمه… التي شـرعت
تئنُّ وهي تتـهـالـك على نفـسـهـا… أمـسك بهـا سـيـروان وهو يـهـمس بأذنهـا في

إلحاح غريب… بصوت مبحوح:
- قولي… أنا… جراد… قولي أنا… جراد… يكفُّ عنكِ في الحال.

 رفسه ئاسڈس بقوة… وهو يقول…
- لا… يا أمي… لا… أرجوك… أرجوك…

إنقلب سيروان على وجهه… وعاد ثانية يتشبث بالأم…
- هيا… يا أمي… هيا… هيا… ارجوك… قوليها… قوليها… قبل فوات الآوان…
كـان الدم ينزف منها بغـزارة… تساقـطت على بعضـها… مـثل كيس اُفـرغ من

الهواء…
- أنا… أنا… مـ…اء… مـ…ا…ء

وصرخ ïÝUz”… صرخة هائلة…
- آه… لقد قتلتم… أمي… قتلتم أمي…
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وندّت من روناك صرخة… ضعيفة…
- و… داعاً… ïÝUz… حبيبي… ود…

- روناك…
وقفز نحوها… كانت مثخنة بالجراح… متكورة على نفسها…

- لم… أقلها… و… لن… لن… أقو…لها… و…دا…عاً…
وإنطلق ïÝUz” بقوة جنونية… من النافذة… وهو يصرخ…

… لن أكون جراداً… - لن أكون… جراداً
جثم سيروان على رأس روناك… وراح يبكي وينشج.

- آه… آه…
كان صوت ïÝUz”… يدوّي+ وحده+ كأنه آتٍ من كل الجهات :

… لن أكون جراداً… - لن أكون جراداً
ثم لم يلبـث أن إسـتـحـال الصـوت اVـنفـرد الآتي من كل الجـهــات… أصـواتاً…

جماعية… هادرة… منبثقة من كل مكان…
- لن نكون جراداً… لن نكون جراداً…

١٩٦٨ pخانق
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حp عـاد الشـرطي عـربيـد حسن الى مـنزله+ بعـد غيـبـة ثمـانيـة أيام طوال+ من
شهر آب ذي الشمس الحـارقة التي تحرق اVسمـار في الباب+ وبلياليه الفـائضة
بالقـيض والبق والذباب كـان قد غـدا خـرقة مـبللة+ مـتهـالكة على بعـضهـا+ من
شدة الإعياء+ بلا حول ولا قوة+ الـتعب يسيل من أوصاله مع العرق الزنخ الذي
ترشح به مسامات جلده الأسمر+ شـديد السمرة+ حتى إنه لم يجب على عذابات

زوجته+ الصبية الحسناء+ ومعاناتها طيلة هذه اVدة بأكثر من:
- كنا في مأمورية.

- لو… لو أخــبــرتني… أو… أو بعــثت من يطـمـئـنني عليك… كــدت أمــوت من
القلق والخوف…

 قاطعها وهو يتثاءب بكلمات �طوطة… يقطعها النعاس:
- كانت… مأ…مورية… خا…صة… أأي ي ي ي… 

وأضاف مسرعاً قبلما يتيح لها فرصـة للإستفسار عن طبيعة هذه اVأمورية…
وخصوصيتها الخاصة جداً:

- هاتي ماعندك… الجوع يقتلني.
بp تردد وإستغراب تساءلت الزوجة:

- ألا… ألا تغير ملابسك… تصب بعض اVاء… على جسمك…?
إحتدَّ:

- أعوذ بالله من الشـيطان الرجيم. أقول لهـا الجوع يقتلني… تقـول لي… كذا…
وكذا…

أجابت بإعتذار مشوب بقلة حيلة… 
- فقط… فقط… ريثما اهييء لك… ما تأكله…
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- أما في البيت شيء يؤكل? أي شيء? حفنة jر? رأس بصل? كسرة خبز?
- بلى… بلى… وي!! كيف? هل �كن?… معقول?

وإنصرفت في عجلة الى تلبية طلب زوجها… وهي… تردد:
- الآن… الآن… حالاً… ثوان حسب… ثوان.

ولم يكد ينتهي من تناول طعـامه+ حتى أخذت مـعدته تثقل عليـه+ وإحساس
بالخمول+ أشبه بالخدر+ شرع يسرى في أوصاله.

أغمض عيـنيه وفتحهـما. فتح فاه وأغلقـه+ بضع مرات+ وهو يتثاءب+ قـبلما
يُفـرغ في جوفـه اVلتهب+ اVـمتليء بالبـصل الحار+ والـتمـر+ دورق الل· الكبيـر+

دفعةً واحدة.
نهضت زوجته+ وبالرغم من انه لم يلـحظ ذلك+ إذ لم يكن حافلاً بها في هذه

اللحظة بالذات فقد إرتأت أن تقدم له تفسيرًا لقيامها:
- أعدّ لك الشاي!

- لا. لا أريد. أو… أو… وووو…
وأضاف بينه وبp نفسه+ متمتماً+ بقناعة عميقة ورضا تام:

- الحمد لله…!!
مطّ شفـتيه+ تثاءب مـرة أخرى+ وبضع مرات أُخـر+ وهو يتحامل على نفـسه+
ناهضـاً+ مـتـوجـهـاً نحو الـسلم اVؤدي الى سطح الدار. تسـاءلت زوجـتـه بدهشـة

شديدة: 
- أين?

تطلع نحوها… بعينp… أثقلهما النعاس… ولا يكاد يسمح لهما بالإنفتاح:
- في الصباح… يتوجب علىّ أن أقدم لهم… تقريري.

- و… و… ولكن…
- لابدّ أن أرتاح. أنام. لقد أنهكنى الأوغاد الى حد اVوت.
وقرص خدها برقة+ �ا شجعها أن تجرؤ وتسأل بإستنكار:

- تنام? في عزّ الظهر?
- عزّ الظهر? لقد غربت الشمس… يا حرمة. ماذا جرى لعقلك?
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تراجعت. وراحت تتلـمس لنفسهـا عذراً+ Vا بدا لها أن زوجـها حسـبه تطاولا ً
عليـه. وعلى حقـوقه اVشـروعة+ الأمـر الذي بات يحـذّرها منه+ على الدوام. ولا

سيما هذه الأيام بصورة خاصة:
- أ… أ… قــصـد… السطح حــار. مــازال حـاراً… لم أرشّــه بعـد… لـو… لو تجلس

معي بعض الوقت نتحدث… قليلاً… و…
- تعبان… تعبان جداً.

قالها بضجرٍ شديد+ وحسم نهائي… وتابع سيره نحو السلم…
دفنت الزوجـة فشلهـا وإرتباكـها في ذلّة+ أخـذت تعتـادها في الأيام الأخـيرة.
وراحت تتبعه �سكنة ظاهرة+ وإذ أحسَّ بها خلفه. توقف. إلتفت نحوها تساءل

بإستياء:
- ماذا هناك?

- أفرش لك اVنام.
- أفرشه بنفسي.

أجاب بإقتضاب+ وواصل سيره مترنحاً… كالمخمور.
قبعت في مكانها+ بلا حركة+ عيناها فـقط راحتا تتبعانه وهو يرتقي درجات
السلم الطيني+ يضربها بحـذائيه الثقيلp بوهن… فتتطاير أتربة خـفيفة+ لاتلبث

أن تتلاشى. وحp توقف وصاح بها "إسمعي" إختفّت كمن فزّ من نوم عميق:
- نعم… نعم… عربيد.

- إذا سأل عني أحد+ فأنا غير موجود. لم أعُد… من مأموريتي بعدُ.
- حتى العريف خلف?

- وحتى أبو العريف خلف.
أجـاب بغـضب. وصـدرت منـه بضع كلمـات أُخَـر+ قـبلمـا يـتـوارى عن نظرها+
فـوق السلم. لم تسـمعـهـا+ ولكنهـا تأكدت إنهـا شـتيـمـة. ور�ا شـتائم عـديدة…
مـوجـهــة إليـهـا… أو الى العـريـف خلف… أو… أو… jتـمت ببـطء شـديد. وحـزن
" وأضافت بـضعف … حسناً غامـر… شرع يتـصاعـد ويتشعب فـي داخلها "حسنـاً
"سـأكـذب هذه اVرة أيضـاً… سـوف أكـذب… كـاVرات السـابقـة" ورسـمت بيـديهـا

علامة يأس وإستياء مكبوت. 

164

fLA	« ìfLA	« W½W~½…“ s¹b!« w×"



ماذا جرى لعربيد? ما الذي يجعله حاد اVزاج وعصبياً الى هذا الحد.
ثمـانية أيام بليـاليـها اVزروعـة بالأرق والحـشرات+ ونهـاراتها اVـنقوعـة بالقلق
واVلل والحـرّ الجـهنمي الحـارق. وأنا وحـدي+ يتـركني وحـيـدة+ فـريدة+ لاأنس ولا
جـان. أنا والحـيطان الصـمـاء الخـرسـاء تنهـبني الـوحـشة والـوحـدة+ �زقني الشك
والخـــوف… وإذ يـعـــود… لايكـلمنـي ثلاث كلمــــات… ولا �كث بـجـــانبـي ثلاث
دقــائق? لا. لا. ان عــربـيــد لم يعــد ذلك الــ(عــربيــد) الذي أعــرفـــه… عــربيــد
الأليـف… اللطيـف… الظريـف. الذي كـــان يحـــدثـني ســـاعـــات وســـاعـــات عن
(وظيفته) وتفانيه في سبيلهـا+ بفخر وإعتزاز ورضا رؤسائه عنه وثنائهم الدائم
عليه وعلى أدائه… وإعتـمادهم الكلي عليه+ هو+ دون سواه+ لقد… لقـد… تغير
كثيراً… منذ بدأوا يكلفونه بهذه اVأموريات+ التي تولج الليل بالنهار… والنهار
بالـليل+ دون تفـــريق أو jيـــيــز والـتي يســـمــيـــهــا هو+ بـإحــســـاس باVبـــاهاة…
بـ…"الخـاصـة"… وحـتى الجـيران… جـيـراننا الطيـبp+ المخلصـp+ الوديعp+ الذين
كـثـيـراً مـا سـاعدونـي+ وقـضوا لـي حاجـاتي وكـانوا يـزورونني… ويدعـونني الى
زيارتهم+ حp أكـون وحدى+ يؤنسـون لي وحـدتي ويحيطونـني بودّهم ومحـبتـهم
وروحـهم الإنسـانيـة اVتعـاونة+ قـد منعني من التـردد عليـهم. مـثلمـا منعـهم من
التردد عليّ. Vاذا? ماالسبب? و… و… ثم ما حكاية النوم اVبكر هذا? أنام أحد
في هذا الـوقت+ وعلى السـطح+ في حــر آب اللاهـب. حــتى الدجــاج لاتـنام في

مثل هذا الوقت. إذن Vاذا? ماذا هناك?
Vلمت بقـايا أسـئلتـهـا الولود+ مع فـتـات الخـبز وقـشـور البـصل ونوى التـمـر.
pعطر+ وحVوالقت بهـا في القمـامة. وراحت تغـسل يديهـا ووجهـها بالصـابون ا
شـرعـت تسـرّح شـعــرها الكســتنائي الطويل+ أمــام اVرآة+ إكـتــشـفت أن ثوبـهـا
متـسخ بعض الشيء… فقررت+ على الفـور+ تبديله "مـسكp… لاشك أن التعب
قـد هدّه+ وغيـرّ طباعـه+ كـان الله في عونه+ ليس هيـناً على الإنسان أن يقـضى
ثمـانية أيام+ في هذا الجـو الكافر+ بـعيـداً عن أهله وبيتـه. بلا راحة ولا غـسل.
يلهث هـنا وهناك+ ر�ا بلا طـعـام ولا نوم…" قــالت ذلك وهي تـرتدي منامــتـهــا
الوردية الرقـيـقة+ التي تكشـف عن مسـاحـة غيـر قليلة من صـدرها وذراعـيهـا.
والتي إشترتها مع جهـاز عرسها قبل خمسة شهور فـقط. مؤملة نفسها+ بالرغم
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من كل شيء+ بـليلة لذيذة+ ســعـيـدة+ الى جــانب زوجـهـا+ بـعـد ثمـان لـيـال من
العـذاب والحرمـان+ والقلق والإضطراب+ حـتى رائحة البـصل التي تبـغضـها حـد
اVوت+ والتي كـثـيـراً ما صـدتهـا عنه+ ودفـعـتـها أن تـصدّه عن نفـسـهـا+ وطنت
نفـســهـا على تجـاهلهــا!! لا. لا. فـهـذه الرائحـة الـتي تفـوح بهـا كل مــسـامـات
جـسـده+ قـوية+ نفـاذة+ ومـن السطوة بحـيث لا�كن تجـاهلـهـا ومـا عليـهـا إلا أن
تتـحمـلها+ وأمـرها الى الله+ أو أو… التـخـفيف مـن حدتهـا+ فـراحت ترش على

جسدها+ ووجهها+ تحت ابطيها+ اVزيد من العطور…
قبلمـا تبلغ سطح الدار+ حيـث يرقد عربيـد+ وبينما لاتزال في منتـصف السلم
تقــريبـاً+ تـناهى إليــهـا صــوت شـخــيـره اVـتـمــيـز. فكـرت "نائم على ظهــره" ثم

أضافت:
"كالعادة… كلما نال منه التعب".

بالفعل كان مستلقياً على ظهره+ وقد علا بطنه على نحو غريب+ وهو ساكن
جـامد… ذراعـاه ساقطتـان الى جـانبيـه… بإرتخاء+ ولا مـبـالاة… تبدوان كـأنهمـا
ذراعـــاً شـــخص آخـــر… لاjتـــان بصلـة الى هذا الجـــذع اVنـتــفـخ اVمـــدود. الذي
لايتحرك منه سوى صدره+ يعلو ويهبط بإنتظام… وسوى فـتحتي أنفه+ وشفتيه
الغليظتp+ واللتـp تنفتـحان وتـنغلقان+ بp آونة وأخـرى+ أو بالأحـرى+ تهتـزان
برتابة. لينطلق منهما هذا الصوت اVألوف عندها جيداً… برررررر… خوووووو…

خ خ خ خ…
توجـهـت نحـو الحـذائp اVلـقـيp فـوق اVنـام باهمـال+ على مــقـربة من قـدمــيـه
اVلبـســتp بالجـوربp. اللذين يـصـعب التـعـرف علـى لونهـمـا بسـبـب مـا تكدس
فوقـهمـا من أتربة وأوسـاخ… إنحنت على الحذائp لتـحملهـما بـعيداً. إقـتحـمت
أنفــاسـهــا رائحـة عــفنة… شـديـدة العـفــونة "لعله لم يـنزعـهــمـا طيلـة هذا الزمن
الطويل". سدت فـتحـتي أنفها وأبعـدتهمـا عن اVنام+ حيث ستـتمـدد الى جانب
زوجهـا. دفعتهـا بقدمهـا… بعيداً بعض الشيء. وإذ إنحنـت ثانية كي تنزع عن
قدمـيه الجـوارب إستـقامت فـجأة كـأنّ عقرباً لـسعت أناملهـا وهاجمـتها الـرائحة
نفـسهـا+ بشكل أكثـر عنفاً وعـدوانية وأشـدّ عفـونة ونتانة. أخـفقت في التـغلب
عليـهـا. أو حـتى تحـملهـا… بالرغم مـن كل العطور التي رشـتـهـا على نفـسـهـا.
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إرتدّت ولكنها علّلت إرتدادها "أخشى أن يسـتيقظ فيغضب ويقـرّعني" إكتفت
بأن ســحـبت الغطـاء الرقـيق "الشــرشف" وغطت رجـليـه حــتى الركـبــة+ آمله أن

تخنق كل الروائح+ تحته.
إزداد إهتـزاز الشفـتp+ وتسارعـت إنتفـاخات اVنخـرين وإنغـلاقاتهـما+ وعـلا
الشخـير أكـثر… وأخذت تنـويعات متـباينة تتـخلله+ حاولت أن تسـحبـه نحوها+
تعدلّ وضـعه+ تجـعله ينام على جانـبه+ غيـر إنها فـشلت ولم تستطع تحـريك هذا
الجـثـمان الـثقـيل قـيـد أºلة. كـان العـرق يتـصـبب منه بغـزارة… �ا جـعل جلده…
يلتـمع+ تحت ضوء القمـر وأشعـة النجوم+ في السـماء الصـيفيـة الصافـية+ فـبدأ
أكثر سوءاً "بسبب البصل+ كل هذا العـرق الذي يسيح فيه بسبب البصل… آه…
كل ذلك البـصل الأزرق الحار التي إلتـهمـه" وأضافت "والحـر أيضاً+ الحر قـاتل"
تناولت طـرف ثوبهـا وراحت تروحّ لـه+ ومـاهي إلا لحظات حــتى تعـبـت ووجـدت
نفسـها غـارقة في العرق+ هي الأخـرى+ فكفت وjددت الى جانبـه… ملتصـقة به
jاماً+ وشـرعت تلتصـق به أكثر فـأكثـر. طوقتـه بذراعها. تحـملت رائحة الـبصل
والروائح الأخـرى التي تفوح من فـيـه وقبلتـه… ولكنه لم يحـرك ساكناً. وفـشلت
مـحاولا ت أخـرى+ عديدة+ بذلتـها لحـمله على الإنتـباه لوجـودها… لصق جسـده
وجـود أنثى شــبـه عـارية لصق جــسـد رجل. ولكن من غـيــر جـدوى+ ولولا  هذا
الشـخيـر مـتنوع النغمـات+ اVتـصاعـد بإسـتمـرار وحـركتـه الشفـتp واVنخـرين…
… إحتـواها اليأس فـأقلعت عن مـحاولا تهـا اللامجـدية+ نهائيـاً+ لحـسبـته مـيتـاً
أدارت له ظهــرها بقنـوط وتأفف وإســتـيــاء+ jلملـت في مكانهــا… قليــلاً… ثم
إنقلبت على وجهـها+ واضعـة الوسادة تحت بطنها… تحـركت فوقها+ بكل قـوتها

بضع حركات… ثم خمدت في مكانها… وغرقت في… النوم.
في الصـبـاح+ حـp أفـاقت+ وجـدت شـمس الصـيف ترش الـكون. وقـد فـرشت
أشعتها فغطتّ السطح كله+ عدا بقعة صغيرة قابعة في الظل الذي يلقيه سياج
بيت الجـيران حـيث يرقد عـربيد حـسن. ألقت نظرة عليه. كـان لايزال غارقـاً في
النوم والعـرق+ سـوى ان جلده+ تحت أشعـة الشـمس الفـضيـة+ غـداً أكثـر Vعـاناً+
وإنه قـد إنقلب على وجهـه… وصوت شـخيـرة قد خـفت الى حدٍ مـا. تركتـه على
حـالـه ونزلت كي تعــد له إفطاره. بيــد أن الشـمس لم تتــركـه علـى حـاله+ فــقـد
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طفـقت تزحف نحـو ببطء ودأب. لامسـت قدمـيـه+ وكوّر جـسـمه الا أن الشـمس
ظلت تواصل زحـفــهـا بإتجـاه الرأس. سـحب الغطاء فـوق رأســه بإنزعـاج. فـبـدا
ككرة+ منتـفخـة+ مغـطاة. وإذا كان الغطاء الرقـيق قـد أنقذه من أشـعة الشـمس
السـاطعة+ ملقـيـاً إياه في ظلمـة مؤقـتة. فـإنه قـد عجـز عن إنقـاذه من حرارتهـا
اللافـحـة اVتـسـربـة خـلاله+ لاسـيـمـا+ وإنهـا �رور الوقت أخــذت تقـوى وتشـتـد.
وتجــعل جــســمــه اVمــتلـيء يطفح باVـزيد من العــرق اللزج… �ـا دفــعــه الى بذل
محاولة أخرى للهرب منها. فشرع يزحف نحو أسفل حائط الجيران+ الذي أدرك
يغريزته انه ينعم ببعـض الظل. ولكن الشمس ظلت تلاحقه+ ولم تدعه يسـتمتع
بالفيء إلا هنيـهة قـصيـرة ثم راحت تغـمره وتصليـه بنارها+ دون أن تجدي اVيـاه
التي باتت تـسـيل من كل أنحـاء جـسـمـه في تخـفـيـف حـدتهـا… وإن كـانت قـد
ضـاعفت هيـجـانه… فقـد سربـلته بالدبق. وإذ خـارت مـقاومـته jـاماً+ إسـتشـاط
. فنهض وبدا كـأن واحداً قـد صبّ فوق رأسـه برمـيل ماء. وهو في غـاية غـضبـاً
الإنفعال والهـيجان+ وكان أول عـمل قام به هو أن قدم تقريراً مـفصلاً+ مطولاً +
مـسنوداً بالـبـراهp والأدلة+ والوثائق والشــواهد+ حـسـبـمـا كـتـب+ الى رؤسـائه+
pالمخلص pواطنVضـدا الشـمس مـتهـمـاً إياها بالخـيـانة والتـآمـر وإقـلاق راحـة ا

للوطن واVتفانp في سبيله.
و… و… و… و…

بعقوبة ١٩٨٦ 
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اVسألة بدأت على النحو الآتي:
كـان يونس يحلق ذقنه+ على عـادته صـبـاح كل يوم+ حp رنّ جـرس التلفـون.
خـفق قلبـه بشدة+ وهرع إليـه بسـرعـة+ إذ حسـبـها اVكاVة التـي ينتظرها. والتي

تتعلق بالوظيفة التي وعدوه بها:
- آلو… يو… نس… أنا… أنا…

وسكت الصوت. صاح يونس بقلق:
? ماذا هناك? تكلمي… - أمي: خيراً

جاءه صوت آخر أكثر jاسكاً:
- إنها النوبة اللعينة يا… يونس.

عرفه+ أنه صوت شقيقته فاطمة. إضطرب وتساءل:
- وكيف حالها الآن يا فاطمة?

- سيئـة… سيئة جـداً. تلبط مثل سمكة خرجت لتـوّها من اVاء. لا أدري ماذا…
أفعل.

ندّت من يونس صرخة إزاء نبرة أخته الشاكية العاجزة:
- آه…

 وأضاف سريعاً+ بعدما حسم موضوعاً في ذهنه:
- أنا قادم… قادم حالاً. لاتقلقي.

وإذ أغلق التلفون. تذكر أن السيارة قد أخذتهـا زوجته. رفع السماعة ثانية.
وقـبـلمـا يدير أيّ رقـم إجـتـاز هـنيـهــة تفكيــر. وراح يدير الرقم الذي تبــادر الى

ذهنه:
- آلو? مـحمـد? آه… من حسـن الحظ أني وجدتك. أمي مـريضـة والسيـارة عند
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سعاد… هل �كن أن…
وقاطعه اVقابل بدعابة:

- مريضة? أم تدّعي اVرض?
- لا. لا. إنها النوبة القلبية… وحالتها خطيرة… كما يبدو.

قال الآخر بنبرةٍ إتسمت بقدر أكبر من الجدّية:
- ثوانٍ أكون عندك.

إســتــغل يونـس هذه الثــواني التـي إســتطالت الى دقــائـق في إjام حــلاقــتــه
وإرتداء ملابسـه. في سرعة قـصوى. وأول ما شق سكـون الصمتِ الذي لفّ كل
شيء في البـيت+ صوتُ منبّـه السيـارة. ركض الى الخارج تاركـاً الأشياء كـلها.

على حالها من الفوضى.
- أسرع… يامحمد… أرجوك.

قال يونس. وهو لايزال خارج السيارة.

- يا أخي… قل صباح الخير على الأقل.
إكتفى يونس بـ آه. وجلس الى جانبه.

وقبلما يحرّك مـحمد سيارته. ناوله منديلاً ورقياً مـن علبة اVناديل اVوضوعة
في مقدمة السيارة. وقال:

- خذ. أمسح آثار الصابون من على وجهك.
- آه… لحظة… لحظة. أغسل وجهي.

أجاب محمد بسرعة:
- لا. لا وقت لدي.

وأضاف متحسراً. وهو يشعل سيجارة:
- الزمن يفرّ مني. كما يفرّ اVاء من بp الأصابع.

وإندفع بسيارته مسرعاً. نحو الأمام. يروم القبض على الزمن الهارب.
أخذ يونس �سح وجهه دون أن يقول شيئاً.

شعـر بألم طفيف في صـدغه الأ�ن. كـما لو كـان ناشئاً من وخـز إبرة+ أهمله.
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حتى أن الرطوبة التـي تسللت الى رؤوس أصابعه من اVنديـل الورقي. لم تحمله
على الإهتمام به. بيـد أن اVلاحظة العابرة التي أبداها محمد+ بإقـتضاب وبرود

تام متفهماً:
- جرحت وجهك?

جـعلتـه يلقى نظرة خـاطفـة على اVنديل الذي همّ بـالقائه خـارج السـيـارة. وإذ
أبصر نقطة حمراء معتمة في زرقة الورقة السماوية… 

قال:
- يبدو.

قــالـهــا بلامـــبــالاة+ وهـو يفــتح زجـــاج الســـيــارة ويرمـي اVنديل الـذي إتسخ
بالصابون والدم.

نهره محمد:
- لاتعرضنا للعقاب يا يونس.

- العقاب?
تسـاءل يونس بدهشـة. ومدّ يده الى علبـة اVناديل. ليـسـحب ورقة أخـرى. إذ
أحس بالسـائل السـاخن لايزال يسـيل على صـدغـه الأ�ن. إنعطـف محـمـد نحـو

شارع جانبي.
- �نوع… إلقاء النفايات في الشارع.

قال ذلك وهو يلقي ببقـايا سيجارته عبر النافـذة الكائنة على يساره لم يعّقب
يونس. لم يكن في حـالة مـزاجـيـه تسمـح له بالتـعقـيب. إكـتـفى بسـحب منديل
جـديد وبإعـادة العلبة الـتي سقطت بp قـدمي مـحـمد. من جـراء ذلك أو بسـبب

الإنعطافة القوية التي إنعطف بها محمد نحو اليمp+ الى مكانها.
- ثم… لاتهدر اVزيد من الورق.

- أعطيك علبة جديدة… حينما نعود.
- نعود?

وتفادي �هارة حفرة كبيرة على الشارع. وأضاف:
- لا يا أستاذ… دبّر حالك. فأنت لن تعود معي.
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- ها?
- أنا… على موعد.

تساءل يونس ساهماً:
- معها?… مع سهاد?

أحس يونس بأن اVنديل قد تبلل وأنه بحاجة الى تبديله.
- ما هذا?… إنه لاينقطع.

- سهاد… يا يونس… jلؤني… تكاد تنسينى كل من عداها.
إلاّ أن يونس كان مسكوناً بقلق بات يتسع:

- الدم. الدم لاينقطع.
أجاب الآخر ببرود شديد:

- سينقطع. إضغط على الجرح بعض الوقت.
سحب يونس منديلاً آخر من العلبة التي إحتفظ بها عنده.

- على مـهلك يا أخي. أقـول لك انـى على مـوعد. وأنـت تهـدر… مناديلي+ بلا
حساب.

أعاد العلبة الى موضعها+ دون أن ينظر الى وجه يونس.
هالتـه بقـعـة الدم الكبـيـرة على اVنديل+ فلم يحـفل �ا فـعلـه محـمـد وإºا قـال

بصوت مرتجف:
- إإ… إنه… لايتوقف… يا محمد.
- ها?… كيف?… لابد أن يتوقف.

- لقد إخضلّ اVنديل الثالث… وهو لا…
ردّ مـحمـد يد يونس التي إمـتدت نحـو العلبة مـن جديد+ وهو يقـول محـاولا ً

أن يبدو الأمر… كدعابة:
- قبلما تأخذ الرابع. دعني أرى.

قال ذلك وهو يخفف من سرعة سيارته بعض الشيء:
- إلتفت… إلتفت نحوي.
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اضاف دون أي إنفعال أو تأثر:
- آوهو… إنه خدش… خدش بسيط.

وعاد بسيارته الى سرعتها السابقة.
- خدش? خدش بسيط وكل هذا الدم?

همس يونس كمن يخاطب نفسه. بينما قال محمد بصوت عالٍ:
- ر�ا كانت الشفرة مثلومة.

- بل كانت سليمة… جديدة وسليمة.
وعاد يخاطب نفسه بصوت مسموع:

- أ�كن أن تكون+ مع ذلك+ ملوثة.
- ملوثة?

أطلق محمد ضحكه عالية. وهو يقول بإستهانة بالغة:
- لو كانت ملوثة لقتلتكَ في الحال.

إستدار نحو اليسار وأضاف:
- عقمّه بالكولونيا.

- الكولونيا? أتحسبنا في صالون تجميل…
ضحك محمد ثانية وأشار الى صندوق السيارة الصغير قبالة يونس:

- إفتح… إفتحه… وستعرف أين أنت?
ولم يدع وقتاً ليونس كي يفتحه+ إذ أسرع هو بفتحه.

أطلق يونس صرخة دهشه: ياه!!
صــدمـهُ مــرآى عـدة تجــمــيل نسـائـيـة كــاملة… عطور… مــســاحـيق… كــر¼…

كولونيا… إلخ… بضع زجاجات ويسكي بحجم علبة الشخاط.
ظل لفترة يبحلق فيها. سأل محمد+ بشعور عال بالزهو:

- هل عرفت+ أين أنت الآن.

- في مبغى… مبغىً متنقل.
أجاب يونس بإحـساس لم يخلُ من التـقزز وهو ينتقي زجـاجة كولونيـا. بينما

قهقه الآخر.
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- إحترم خال أولادك. إنها الأخيرة في حياتي.
- الأخيرة?

وصرخ+ إذ لامس الرذاذ الجرح وفاحت الرائحة.
- آخ… كأنها حجرة نار.

عقّب محمد وهو لايزال يقهقه ويتنشق الرائحة التي إمتلأت بها السيارة: 
- إنها النار فعلاً. النار التي أعدت لأمثالك من…

وتفادي بصعوبة شديدة. سيارة كبيرة. كاد يصطدم بها.
- إنتبه لسياقتك الرعناء يامحمد.

- خفت?
وإستغرق في ضحك صاخب. حتى بات يهتز من على معقده.

وصرخ فيه يونس بحدة.
- إحذر… الضوء الأحمر.

عاطت الفرامل بقوة+ فغطت على قهقهات محمد التي كانت لاتزال تهدر.
- كدت تقتلني… لعنك الله.

- لا. لا. إطمئن… يعزّ عليّ أن تترمل أختي وهي في… عنفوان شبابها.
وأضاف في الوقت الذي أخذ يشعل سيجارة جديدة.

- يونس… لقـد سـحـرتني هذه الأنثى jامـاً+ وبشكل غـيـر معـقـول… أزاحت كل
من قــبلهــا. بـنت ســدّاً أمــام كل من بعــدها… تـربعت على العــرش مـلكةً

أبدية. بلا منافس ولا منازع. كما يقال.
- ذلك ما تقوله عن كل واحدة يلقيها إبليس في طريق مغامراتك…

- وVاذا إبليس وليس ملاكاً من ملائكة الحب?
كان يونس راغباً عن كل حديث من هذا النوع. قال بضجر:

- تحرك. لقد عاد الضوء الأخضر.
وإذ إسـتـقـامت السـيـارة بعـد إسـتـدارة صـغـيـرة. قـال مـحـمـد مـضـفـيـاً نشـوة

طاووسية على نبرات صوته:
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- يبدو لي… اني أكبر من أن تحتويني إمرأة واحدة.
لم ينطـق يونس ظل غــارقـاً في اVـنديل الذي تغــيـر لونـه jامـاً… بـينمـا كــان
يونس مــتلـذذاً بأفكاره وهواجــســه+ كطفـل يدير قطعــه حلـوى لذيذة في جــوف

حلقه.
- سهاد. آه… ياسهاد. إنها دنيا… دنيا… كاملة…

- غريب. إنه يأبى أن يتوقف. بالرغم من…
خرج محمد من أحلامه. وإلتفت نحوه+ بعدما خفف من سرعة السيارة. 

- مع أن الجرح لايبدو عميقاً.
? قبل هنيهة قلت إنه خدش… خدش بسيط. - الجرح? صار جرحاً

 أخـرج يونس مــرآةً صـغـيـرة من الصـندوق. ولكن الدم السـائل لـم يدعـه يرى
بوضوح عمق الجرح ولا مساحته.

تألّم محمد إذا أبصر الصفرة قد بدت على وجه يونس.
- إسمع يا يونس. من الأفضل أن آخذك الى اVستشفى…

- وأمي? إنتفض يونس
أجاب محمد:

- تعود إليها بعد اVستشفى.
- لا. لا… أن قلبها تعبان وأخشى أن…

لم �لك محمد نفسه من الضحك.
- مازال بوسعها أن تتعب وتتلف أيضاً قلوب ثلاثة رجال… آخرين.

ضـحك يونس. كذلك إذ تذكـر أن زوج أمـه الثالث قـد توفى قـبل بضعـة أيام
و�رض القلب بالتحديد. قال محاولا ً تغيير مجرى الحديث.

- لو تسرع يامحمد… ماذا جرى لك?
- الى اVستشفى?

… - لا. لا. الى البيت… الى أمي أولا ً
- أمك على مايرام… صدقني.

- لابد أن أراها… أولا ً.

175

أصرّ يونس. وأضاف متوجعاً:
- إنها أميّ… يامحمد… أميّ.

* * *

أمام الـدار+ كان ثمة حـشد من الـناس+ وسيـارة إسعاف. شـاهدا الأم فوق نقـالة
يحملها رجلان �لابس بيض. ففغر محمد فاه وقال بدهشة:

- كأنَّ الأمر جاد هذه اVرة.
سحـق بقايا سـيجـارته بينما صـاح يونس راكضـاً نحو أمّـه وكفّـهُ على صـدغه

الأ�ن:
- أمي.

… بالحنان: فتحت الأم عينها بوهن… سمع يونس صوتاً أشبه بالأنp+ مشبعاً
- يو…نس… ولدي… حمداً لله… إنك جئت… قبلما…

ولم يدعها الرجلان تنهى بقية كلامها.
- آه… دعوني… أودع أبني الوداع الأخير… يا…

أهمل الرجلان إحتجاجها ودفعا بها الى السيارة…
صرخ يونس وهو يشق طريقة بp الناس اVتجمهرين:

- أمي.
وسمع صوتها ترد عليه قبلما يغلق الرجلان باب السيارة:

- إنه ابني… يا قساة… ابني…
ثم إختنق الصوت.

في هذه اللحظة خرجت فاطمة من البيت. حاملة حقيبة منتفخة.
- تأخرت يا يونس… تأخرت كثيراً.

قـالت ذلك وهي تسرع نحـو السيـارة وتتـخذ مكانهـا الى جانب السـائق+ وإذ
إستقرت وإلتفتت نحو أخيها… صرخت بهلع…

- يونس… وجهك مدمّى…يو.
وإنطلقت السـيارة سـرعة… ولم يسـمع يونس بقيـة كلامهـا… ولكنه انتـبه الى
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أن يده قــد تراخت عن خــده وأن اVنديل قــد سـقـط من بp أصـابـعـه. وأن منبـّـه
. سرعان ما خفتَ وتلاشى: السيارة يصرخ ويولول وينشر عويلاً متقطعاً

- يونس… يونس…
- ها…

- الدم… لايزال يسيل… يايونس.
- الدم?

وإصطبــغت أنامـله بالدم. أســرع مـحــمــد الى ســيـارتـه+ ليـعــود بكمــيــة من
اVناديل. قال وهو يقدمها له.

- Vاذا… لاتدخل البيت وتغسل وجهك و…
- أسرع بي… الى اVستشفى يامحمد.

ألقى محمد نظرة خفية على ساعته… أضاف يونس بحرقة وتوسل. 
- لعلي أحظى بالنظرة الأخيرة… يامحمد.

لم يجد محمد ازاء عمق نبرة يونس وحرارتها إلا أن يطأطيء رأسه ويذعن.
- هيا… يايونس… هيا.

ألقى يونـس اVناديل التي تبلـلت ولم تعـد تجـدي. وصــعـد السـيــارة. ومـا أن
إستقر. حتى مدّ يده نحو علبة اVناديل.
- آه… فرغت العلبة والدم لايزال يسيل.

والتقط الخرقة التي �سح بها محمد زجاج السيارة.
- لا. لا… إنها غير نظيفة.

. قـدمـه لـه دون أن يلتـفت صـاح به مـحـمـد. وأخــرج من جـيب سـرواله منديلاً
نحوه.

- خذ… خذ… منديلي.
أضاف بعدما إستدار نحو اليسار.

- يُستحسن أن نبتاع علبة جديدة.
- أخشى أن نتأخر على أمي يامحمد. أرجوك لاضرورة.

إخـضلّ اVنديل+ حتى بات بوسـعه أن يـعصـره. إضطر أن يخطف الخرقـة التي
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حذره محمد منها+ حp أحس بالدم اللزج الدافيء ينحدر على رقبته:
- محمد… Vاذا لاينقطع هذا الدم?

- مندهش… أنا الآخر مندهش.
قال ذلك وزاد من سرعة سيارته. قال يونس بضعف شديد:

- لاتسرع… أرجوك.
- ينبغي أن نصل اVستشفى بأسرع وقت وإلا…

- أشعر بدوار… دوار شديد…
قالها بصوت لايكاد يسمع.

خفف محمد من سرعته وإلتفت نحوه… كانت الصفرة قد غزت وجهه.
- ليس الى هذا الحد. وإلا فاتك اVوعد.

إبتسم يونس. حاول محمد أن يكون لامبالياً:
- كل مرة أنتظرها ساعات وساعات. لتنتظرني هذه اVرة بضع دقائق.

 سكـت. أشــعل ســـيــجـــارة+ برقت فـي ذهنه+ مع الأنـفــاس الأولى الـتي راح
�نحها من سيجارته بلذّة+ فكرة.

- يونس Vاذا لاتضع الرماد فوق جرحك?
. إلتفت نحوه: وVا لم يتلقّ جواباً

- يونس.
إلا أن يونس لم يجب. بدا كالنائم على معقده. صاح محمد بهلع:

- يونس… يونس
جفل يونس:

- ها? وصلنا اVستشفى?
- سنصل يا يونس. إطمئن… سنصل سريعاً وسيكون كل شيء على مايرام.

قال يونس ونبرة ألم تسري:
- ترى من أين لي كل هذا الدم الغزير? كأني أرنب مذبوح بعد جرى طويل.

- ألا… يوجعك…?
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- البـتـة. الغـريب إنه لايوجـعني البـتـة. Vاذا لاتـسرع بـعض الشيء+ قـد أحظى
منها بالنظرة الأخيرة.

… حسناً. - حسناً
وأدَ محمـد فكرة الرماد فوق الجرح+ إذ لم تجـد صدى عند اVقابل إمتـلأ حلقه

باVرارة رمى السيجارة وزاد من سرعته.
حp وصـلا اVستـشفى. لـم يقو يونس على النـزول من السيـارة وحده. تحـامل

على محمد… وسارا معاً.
في صـالة اVستـشـفى تراخت ذراعـه اليمنى الـتي كانت تطوق مـحـمداً ووجـد

نفسه يتكوم عند قدميه.
صاح أحدهم:

- على اVصطبة… مـدده على اVصطبة… هيا… يا إخـوان… هيا… وإمتدت أكـثر
من يد.

حملوه مددوه على معقد خشبي طويل.
- الطبيب. لينادِ أحدكم الطبيب.

 تفرّق بعضهم. وأسرع أكثر من واحد بإتجاهات مختلفة.
- يونس… آه… يونس. إفتح عينيك… يونس.

وتناهي الى أذن محمد صوت فاطمة+ من اVمر الجانبي.
- دكتور… كيف حالها الآن?

- بخير… إجتازت الأزمة بسلام. بوسعك أن تدخلي.
. وهو يتوسل: أسرع محمد نحوه+ أمسك بكلتا بديه+ يجره نحو يونس جراً

- دكتور أرجوك. الحالة خطيرة جداً.
تساءل الطبيب+ إذ رأى الدم: ارتد الطبيب:

- طعنة سكp+ أم…?
- لا. جرح نفسه بالشفرة.

وأضاف محمد بسرعة+ خشية أن يتصور الطبيب أمراً آخر: 
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- أثناء الحلاقة دكتور.
آنذاك فقط هدأ الطبيب وقال بدهشة:

- معقول?
.pغلقتVأمسك رسغ يونس. فتح إحدى عينيه ا

- مع شديد الأسف. فات الأوان. (ترك اليد تسقط).
جمد محمد في مكانه+ مذهولا ً. أخرجـته من ذهوله دقات ساعة اVستشفى.
لم يعــرف عـددها. ولم ينظـر إليـهـا. أســرع الى سـيــارته أدار اVفـتــاح. وإنطلق

مسرعاً.
لم يجدها في اVكان الذي إتفقا عليه. توقف. أطفـأ محرك سيارته تلفت �نة
ويسرة. بقـلق مشوب بغـضب مكبوت "حـقيـرة تصلبني ساعـات. وحينمـا أتاخر

عنها بضع دقائق… تتركتي…"
وإذ همّ بتحريك سيارته لمحها مقبلة من بعيد.

وقفت عنده. إبتسمت:
- آسفة. حبي. تأخرت.

وأضافت من خلال إبتسامتها التي إتسعت.
- كالعادة.

قال باقتضاب وبلهجة آمرة:
- إصعدي.

وأشار الى الجانب الآخر من سيارته. ثم أدار اVفتاح.
- لاتقطب. إبتسم على الأقل. مكروه. إنها ساعة وحسب.

زمجر:
- إصعدي.

ماتت الابتـسامة على شـفتيهـا. وفتحت البـاب. تراجعت حp رأت الدم على
اVقعد وعلى أرضية السيارة.
- ما هذا? هل قتلت أحداً?
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جــرّها الى الداخل بقــوة. جلست عـلى اVقــعـد الذي كــان يشــغله يونس قــبل
هنيـهة+ بحـذر شـديد. مخـافة أن تـتلطخ ملابسـهـا أو حذاؤها بالدم. دمـه… دم

يونس.
بعقوبة ١٩٨٧ 
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دخلت الأم اVطبخ. فـوجـئت بإبنهـا واقـفاً أمـام النافـذة+ يتطلع عـبـرها الى اVطر
اVنهمر في الخارج+ سألته بدهشة بالغة:

- ما الذي أيقظك مبكراً+ يا علي?
توجهت نحوه غير منتظرة جوابه. وهي تقول برجاء وأمل:

- لاتقل إنك تزمع العـودة الى القـرية. مـثلمـا فـعلت في العـام اVاضي. قطعت
إجازتك وهربت. 

- لا+ هذه اVرة سأقضيها هنا. معكم في البيت.
وإلتفت تجاهها وعلى شفتيه إبتسامة باهتة. هالتها عيناه…

- عيناك محمرتان… كأنك لم تنم. و… ووجهك شاحب… ماذا بك ياولدي? هل
أنت مريض?

أمسكت بكلتا يديه بp كفيها. قلقة مضطربة:
- يداك الناحـلتـان بـاردتان. Vاذا لم تشــعل اVدفــأة. كـيـف تتـحــمل هذا البــرد

القارس? لحظة… لحظة أشعلها الآن.
وبينما هي تبحث عن علبة الثقاب إقترب منها علي. وقال بعد تردد قصير+

مشيراً الى الغرفة العليا.
- أمي… الى متى jكث عندنا… هـ… هناك.

- تعني… في غرفتك…?
تســاءلت الأم. توهج عــود الثــقــاب بp أصــبــعـيــهــا وراحت تشــعل اVدفــأة
النفطيــة… اVنتـصـبـة وسط اVطبـخ. أطرقت قليـلاً تصـغي لـهـاجس الخـوف الذي

أخذ يتحرك داخلها.
- أتنوي مبادلتها بغرفة… أختك… شير… شير.
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طفـرت من عـينها+ فـي غفلة منـها. دمـعـة جمـوح قطعت كـلامـها. فـأسـرعت
jسحها بطرف ردنها حريصة أن لاتدع إبنها يراها:

- لا. لا. أبداً.
أجـاب بنبــرة قـاطعـة تقطع شـكوكـهـا التي غـزتـهـا بلا أي مـبـرر وjنـعـهـا من
الإجـهـاش بالبـكاء على عـادتهـا+ لكنـهـا تذكـرت أبنتـهـا الوحــيـدة+ وإسـتـرسل

يطمئنها موضحاً:
- إذا كنت لا أطيق وجـودهـا في غـرفـتي+ فكيف أسـتـيـسـغ إسـتـحـواذها على

غرفة شيرين التي إنطفأت في عمر الورد. 
وندم على العبـارة الأخيرة التي فلتت منه+ في غمـرة إستسلامـه+ رغماً عنه+
لطغـيـان عواطـفه وأحـزانه+ إذ ايقن إنهـا سـتـفجـر آلامـهـا وأوجاعـهـا اVكبـوتة+
فتنسـجهـا حديثاً مـبلولا ً لاينقطع ولا يتوقـف. لاتقطعه ولا توقفـه إلا دموعـها

التي ستنهمر وتطغى عليه. وسرعان ماوقع ماكان يخشاه.
- سبع سنوات يا علي. سبع سنوات وبضعة أيام لم تتعد الأسبوعp و… و….

شهقت مختنقة بالدمع.
أطلقت آهةً حرّى… آه… آخ…

أشــاحت بوجــهـهــا ســارحـة بـنظراتهــا الى الخــارج+ الى الســمـاء التـي ترسل
دموعها مدراراً… وبغزارة تحسدها عليها+ من غير أن يحاسبها أو حتى يلومها

أحد وسمعها تسأل نفسها+ بصوت مّتشنج… متقطع!.
- هـ… هل ضـاعت… ط… طفـلة في مـثل هذا العـمـر? مـسـتـحــيل. حـتى اVيـاه

المجنونة… الغاضبة لاتقتلع زهرة يانعة من جذورها في يومها السابع.
لشـدة تعلقـهـا بإبنتـهـا التي هلّت عليـهـا بعـد إنتظار طويل. قـاس �ض+ بدا
كـما… لو كـان عقـماً ابديـاً إستـغرق سنوات طويلة. كـانت تعـد عمـرها بالأيام.
أمس كـان عــمـرها كــذا. واليـوم كـيت. وغــداً يصـبح كــذا ومع أن الأيام راحت
تتكوم لـتـسـتـحــيل شـهـوراً وسنـوات. فـانهـا لم تـقلع عن عـاداتهــا ظلت الأيام
عندها… تطغى على كـل ماعـداها. ولم يعد الزمن فـي نظرها غيـر أيام. مجـرد
أيام قـلائل قـصـار. تنقـضى هي الأخـرى كـمـا الومـضـة jتـمت دون أن تسـتـدير

نحوه… بصوت مسموع:
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- بعد… أيام… تبلغ العشرين.
لم ينطق علي… ظل ساكتاً… يستمع الى دقات قلبه الواجفة.

في اليـوم الأول من إجـازته السـابقـة "وقـفت امـامـه تتـأمله. تتـفـرس فـيـه
كأنهـا تراه للمرة الأولى: سبـحان الله كأنـك هي…" لم يقل شيئـاً. لم تبال
. وذلك لأنك بصــمـتـه "هـي الآن في مـثل طولـك. ر�ا تقـصــر عنك قليــلاً
تكبرها بضع سنوات. بيد أن لها… نفس ملامـحك+ الحيية الخجول. ولكن
الصـارمة والواثقـة وقت الجـد ونحافـتك أيضـاً. أنت حينهـا كنت صـغيـراً.
صـغيـراً جداً… لاتـتذكـر شيـئـاً+ لم يطق صبـراً+ إنفـجر: "حـينهـا. كنت في
. وأتذكـر كـل شيء. كل شيء يا أمي… الرابعـة عـشـرة. ولم أكن صـغـيـراً
… حـسناً… فـلا تدمي قلبي…" وتراجـعت+ مكسـورة القلب مـخذولة "حـسناً
لاتصـرخ… أنت الآخر مـثله+ مـثل أبيك. تهيـج وتثور. بلاسـبب. لابأس…

لن أعود الى ذكرها… ثانية".
ولكنها عادت. مـرات ومرات. حتى ضاق بها. ضـاق بالألم الذي �زقه. كلما
pسـمعـها تتـحدث عنهـا… فحـمل حقـيبـتـه وعاد الى القـرية… يقضي إجـازته ب

اVرضى من مراجعيه الفلاحp القروين في اVركز الصحي.
"ولكن… لا… هذه اVرة لا. لن أعود… قبلما".

- علي… كررته ثانية… علي.
َرنا إليهـا. كانت قد كفكـفت دموعها وتوجـهت إليه بكلّها أدرك إنهـا بصدد
أن تقول له شـيئاً يـعرفه+ ولا يود سـماعه وهمَّ أن �نعـها. ولكنه لم يفـعل. وجد
. يومــاً… سـاعــة. . هي تنتظره يـومـاً الأمــر فـوق طاقــتـه. قــاســيـاً+ لاإنســانيــاً
سـاعـة… لتـشكـو إليـه. هو دون سـواه. همـومـهـا وأحـزانهـا. الـتي لاتجـرؤ على
ذكرها أمـام زوجهـا الذي سرعان مـاينهرها. وتعـود الى نفسهـا تجتـرّها وحدها.

فتفقس أحزاناً مضاعفة لاحد لها. ولا قبل لها بتحملها.
ألفى نفسه+ يستجيب لها ويقول بهدوء تام:

- نعم… يا أمي.
لهنيهة ظلت مشتته+ مترددة. ثم Vلمت نفسها وتغلبت على ترددها:

- أقــول… هل بالإمكان… إذا. إذا كــان لايضــيـرك. أن… أن نـفـاتح أباك لـعله
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يوافق أو… أو لايعارض أن يقيم حفلة… عيد ميلاد….
وكاد ينفجر ويصرخ بـها… حفلة عيد ميلاد Vن… للميتـة? ولكنه ضبط نفسه

في اللحظة الأخيرة+ وتساءل بدهشة وإستنكار:
- حفلة عيد اVيلاد?

- لا… لايذهب بك الخيال بعيـداً - حفلة صغيرة. على قدر الحـال. تقتصر على
الأصدقاء والأحباب… فقط… فقط لو يوافق أبوك.

إعـتصـر الألم قلبه بشـدة. رددت أرجاء نفـسه صـدى صرخـة خرسـاء مكتومـة
إنشقت من أعماقه "يا إلهي… ماذا أفعل… هل احمل حقيبتي وأعود…".
- ولكن الحاج لايوافق… انا أعرفه. قاس هو أبوك يا علي… قا… قا….

وإخـتنقت بالكلمـة. كـأن يداً خـرافـيـة أطبـقت فـيهـا. وألقـتـهـا في دوامـة من
الحيرة والإرتباك.

- لا… لا ياعليّ - عليَّ اللـعنة… لاشك إني أهذي… آه… ان أباك إنسـان رائع.
نادر اVثـال. عـاقـل وحكيم… أرجـوك. أرجـوك إنس كل مــاقلت… لاتأخـذ
هذيانـي مــأخــذ الجــذ… آه… إنهــا الحــالة الغــريبــة التـي تتلبــسنـي. كلمــا
تذكرتهـا. تفقدنـي عقلي… تطلق لساني �ا لاأعـيه… ولا أعنيـه… لاأعينه

بتاتاً يا علي.
إحتـضنها علي مشـفقاً ومواسـياً. وراح يقبلهـا محاولا ً التـخفيف عنهـا+ بيد

إنها لم تكن قادرة ان تغفر لنفسها زلة لسانها… فظلت تهدر:
- أبوك علي. ابوك تهمّه سـعادتي. سعادتنا جميـعاً… ولا يفكر إلاّ بها… و…
ويقـول إنها لاتتـحقق إلا بالتـخلص من الوهم… بـ… بـ التحـرر من عبـودية

الوهم ذلك مايقوله بالضبط.
. الوهم سـراب في صـحـراء - صـحـيح يا أمي الحـبـيـبة. مـا يقـوله صـحـيح جـداً
حـارقـة… يلهث وراءه الـظمـآن+ مـتـشـقق القـدمp+ مـتـشــقق الشـفـتp ولا
يعود… بغـير الخيـبة. فارحـمي نفسك من هذا العـذاب الذي تعيـشينه منذ

سنوات.
إنكمشت على نفسها… وهي تقول بإنكسار+ غير مصدقة:

- و… وأعيش عذاباً أقسى وأمرّ. عذاب واقعٍ خالٍ من… من شيرين…?
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- شيرين غابت يا أمي. خَلَت منها حياتنا. تلك هي الحقيقة. يجب أن تقتنعي
بهـا رغم مـرارتهـا. وتردمي ينابيع الألم التي يفـجـرها الوهم في أعـمـاقك

ويجددها على الدوام.
. كما لو كان ظلت تحدق فيه بعـينp تبرقان أو بالأحرى تعكسان بريقاً غريبـاً
صادراً من كرتp زجاجـتp لاحياة فيهما ووجهـها الناحل بارز العظام+ قد غدا+
على حp غرة+ أكثـر نحولا ً+ وعظام وجنتيها أكثـر بروزاً وحp شدها إليه. بدا

له إنه يحتضن هيكلاً عظيماً في ثوب فضفاض لو حُشيَ بضعفه Vا إمتلأ.
داهمـة فجأة حـزن عمـيق. من نوع غيـر مألوف. لم يألفـه من قبل ولا  جّـربه.
ترى هل تجـاوز الحـد وصـار أقـسى من الوهم والسـراب اللذين يحـذرها منهـمـا?

أشد توحشاً و… ومرارة من واقعها الذي تهرب منه وتلوذ بالوهم والسراب?
تصلب هنيـهـة ثم قـال في نفـسـه "ليكن… حـتى اVوت نفـسـه+ بالرغم من كل
قسوته ولا إنسـانيته+ يكون أرحم+ حp يقبل دفعـة واحدة+ من أن يظل ينساب

في الحلق جرعة… جرعة بصورة يومية+ تنتظم العمر كله كما الحال معها".
كانت هي بp ذراعيـه+ تصغر… تتضاءل. وإذ إنسلت+ لم يكد يشـعر بها إلاّ
حp سقطـت ذراعاه على جانبـيه. ورآها تبـتعد+ تـسير نحـو اVوقد المحـشور في
زاوية اVطبخ - دون أن تنبس بـبنت شفـة غـارقة فـي همهـا… في بحـر أفكارها+

حيث تتقاذفها أمواجه العاتية:
أإليَّ… إليَّ يوجه مثل هذا الكلام الغـريب وهو الذي ظل يطوي الليل والنهار
عند النهـر… شـد نفـسـه حتى بات جـزءاً منه… يخـوض فـيـه أو يحـرث ضفـافـه+
باحـثاً عنهـا بجنون+ من مـحلة ئازادي حيث وقـعت البنت الى قـصبـة تازة التي
عندها يتـشـعب نهـر (خاصّـة) وتضـيع مـيـاهه ولا يعود سـوى مـجـموعـة سـواقٍ
ضحلة اVياه مكشـوفة الأحشاء لو سقط فيـها مسمار لعثـر عليه الطفل. وحتى
بعدمـا… ذابت ثلوج الجبـال وتسربت مـياهها هنـا وهناك وتوقفت سيـول الربيع.
وجفّ النهـر وعادت أعـمـاقه. كـمـا هي معظـم أيام السنة. احجـاراً ملسـاء تلمع
تحت شـمس حـزيـران وjوز وأكـوام رمـال تتـوزع طولا ً وعـرضـاً. لـم يفـارق علي
pعلمVالنهر+ أخذ يـقضي جلّ نهاره في مقهـى (روبار) ومعظم ليله في نادي ا
الواقـعp على النهـر. Vاذا هـذا اVقهـى وهذا النادي بالذات دون سـواهمـا مع أن
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كركوك مـدينة فسيحـة… واسعة jتليء بأمكنة أكثر راحـة? اليس لأنه هو الآخر
كان يتوقع ظهورها… أو سماع خبر عنها.

قـالوا الجـثـة لاjكت في النهـر إلاّ يومp أو ثـلاثة. ثم تنتـفخ وتطفـو فـوق
سطح اVـاء فـيــراها الـقـاصـي والداني+ ولكنـهم ذرعــوا النهــر وعلى مــدى
عـشرات الأيام ولأبعـد اVسـافـات �ئات العـيـون. عيـون لاتغـمض. لاتكلّ
ولا تتعب. تُسـتبدل وتتجدد كل بضـعة ساعات ومـا أكثر العيـون الوفية+
المخلصـة+ الصـادقـة الـتي تطوعت+ لقـد إسـتـحـالت كـركــوك كلهـا عـيـونا
لاتنام تبـحث ليل نهـار عن شـيرين. ولكن شـيـرين لم تظهـر لم تطف على
وجه اVاء لم يراها الداني ولا  القاصي. ذلك يعني بكل تأكيد أنها حية…
وأنهـا لم تتحـول الى جثة وأن أحـدهم قد أنقـذها… وهي عائـدة الى بيتـها

لامحالة… لامحالة.
.pاء بقوة ضاجاً+ ضاجاً مليئاً بالطVفتحت الصنبور لتملأ القوري. فتدفق ا
. مـيـاهه يوم النحس ذاك. أيضـاً كـان نهـر خاصـة… شـاذاً ضـاجاً وصـاخـباً
الهـائجـة تتدافـع طبقـات من الطp والغـرين… آه أيهـا النهـر العـتيـد أيهـا
الشـائخ العجـوز يامن تقطعـت عروقك ولم تعـد غـير أخـاديد مـحفـورة في
الأرض. يامن نـشف ريقك وغــداً أتربة ورمــالاً ويبس لـعـابـك وإسـتــحــال
. كـيف فـاض بك الغـضـب يوم الشـؤم ذاك. وتقـيـأت كل حـصىً وأحـجـاراً
تلك السيول العـارمة+ اVتهورة المجنونة ولفلفت زهرتي اليـانعة في طوفان

فيئك البغيض الكريه… الذي ظل يندلق أياماً وليالي.
عاع… عاع… عوع… عوع… عوووو عاعا.

- أمي… ماذا بك? أمي.
وإنتـبـهت… أنهـا قـد سـهـمت عن نـفسـهـا. وراحـت تطلق أصـوات من يتـقـيـأ

فعلاً. قالت… بلا مبالاة:
- خيل الي إني أبتلع كمية من النمل.

- النمل?
تسـاءل بإسـتـغراب وهو يدفـع قوري الشـاي. بعـيـداً عن مـسـقط اVاء الطيني
اVتـدفق من الحنفـيـة. jّهل بعض الـوقت. ريثـمـا صفـا. وأخـذ ينسـاب شـفـافـاً…
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. غسـله جيـداً ثم مـلأه. ووضـعـه فـوق اVوقد الـغازي. أضـرم تحـتـه النار رقـراقـاً
وإستدار نحو أمه.

- لم تقولي شيئاً… بشأن…
- بشأن غرفتك?

قاطعته. ألقت باVنشفة التي كانت تجفف بها وجهها على أحد اVقاعد:
- ليست في البيت غرفة فارغة ياعلي.

إختضَّ علي+ خضته العبارة.
إنهـا العبـارة نفـسهـا التي أطلقـتـها علـى ابيه. حp قـال لهـا ذات مسـاء.
"وفـاء كـبــرت يا زينب وليس من اللائق أن تـنام مـعنا في غـرفــتنا"+ كـان
واضحـاً إنه يلمح الى غـرفة معـينة ردت بإنفـعال "ليسـت في البيت غـرفة
. كاشفاً عن نيـته "بل هناك. لننتقل الى فارغة يا حـاج" ولكن الحاج أصرّ
غـرفة…" ولم تدعـه يكمل. صـرخت بحدة وبلاتـرو "لا" وأبصر هو الغـضب
في عـيني أبيـه يـشـتـعل. فـأسـرع يقـول "لتنتـقل الـى غـرفـتي. أنا أشـغل
غـرفـة أخـتي" وكـان أن كـافـأته أمـه بنظرة ملـيئـة بـالإمـتنان… لاينسـاها…

أبداً.
أمسك بها علي من كتفيها برقة…

- أرجوك يا أمـي… لاتسييء فهـمي… إنا لا أطيق وجودهـا في البيت برمـته…
في الدنيا بأسرها… إنها… 

- علي… أشـفقِْ على أمك. ولا تخلق مشـاكل مع أبيك… ينبـغي أن لايسمـعك
وأنت تتحدث عنها على هذا النحو.

- بل ينبغي أن يسمعني لابد أن يسمعني.
- لاتضـعني بp فكيّ رحا… يا ولدي. أرجـوك دع الأيام القليلة التي تقـضيـها

في… البيت… jضي بسلام.
 أدارت له ظهـرها وراحت تشـغل نفـسهـا بإعـداد الشـاي وتهيـئـة الفطور هي
الأخرى برمـةÀ بها ولا تطيق وجودها ولـكن ماذا بوسعـها أن تفعل وكل مـاتفعل

.pيرتد إليها مشاكل وخصومات بعدما يصطدم بالرجل الصخرة الذي لايل
- يا أمي+ فكـرّي مـعي. إذا كــان ثمــة مـبــرر لايوائنا إياهـا+ حp كـانـت طفلة
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رضـيــعـة… بريـئـة… بلا أحــد. فـإنهــا لم تعـد الآن كــذلك. وبقـاؤهـا عندنا
يسيء إلينا… وهي ليست بحاجة إلينا… ولا …

- ونحن أيضاً لسنا بحاجة إليها.
زعقت بحدة:

- لم نكن يوماً بحاجة إليها.
? - إذن ما الأمر يا أمي… ما السرّ

تساءل علي بهدوء.
صرخت الأم وقد بلغت قمة إمتلائها بالغضب والعجز:

- الأمر عند أبيك… السرّ عند أبيك. أووه… الى ماتقودني ياعلي…
ومع الدقة الأولى للساعة اVعلقة على حائط اVطبخ دفعته عنها:

- دعني… دعني أوقظ أباك. إنها الثامنة.
وإندفعت خارجة وهي تضيف في إنفعال شديد:

- الى متى يظل نائماً?
وصـفـقت الباب خـلفهـا بقـوة. جـعلت ضلفـة البـاب ترتد… وتنفـتح ثانيـة. من

غير أن تشعر. تاركةً إياه في حيرة مغلقة.
. أسود كبـير وفي حالة غـضب عارم شـمله. سحق. تحت قدمـه صرصراً طـائراً
الحجم إقتحم اVطبخ من فتحة الباب وإلتصق برجله اليسرى. أحاله الى مايشبه
بصـقـة ملوثة على مـفـرش اVطبخ. تقـزز من مـرآه. إقتـطع قصـاصـة من الجـريدة
اVفـروشـة فـوق منضـدة الطعـام. لف بهـا بقـايا الحـشرة القـذرة وألقـاها خـارجـاً…
ولكن ريحـاً عـاصفـة… مـشـبعـة بزخّـات من اVطر… إعـادتهـا الى الداخل. بحث
… "ستكنسها أمه… مع عنها هنيهة. لم يعثر عليها ولم يشغل نفسه بها طويلاً

النفايات وفضلات الطعام…" أهمل أمرها jاماً.
كـانت دفــقـات اVطر تصـفـع زجـاج النافـذة بقــوة. طيلة ليلة أمس لـم يتـوقف
اVطر وسـيتـواصل هطوله اليوم أيضـاً. فالغـيوم السـوداء لاتزال تغطي السـماء.

"أحسن".
قال فـي نفسـه سيكون ثمـة متـسع من الوقت للحديث مع أبـيه. فلا أحـد في
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مثل هذا الجـو اVشحون بغضـب السماء+ يغامـر بأعمال البناء ومـا شابه. فكرّ…
وهو يرنو الى شـجـرة الصـفـصاف الـعريضـة التي تـتلاعب بهـا الرياح الـعاصـفـة
تهزها �نة ويسـرة حتى لتكاد تقتلعـها من جذورها… وليـتها تفـعل. مانفع هذه
الشجـرة الثرثارة+ الصـاخبة البـدينة في الوقت الذي كسـرت الرياح+ ليلة أمس.
شـجـرة الپـرتقـال الـفـتـيـة الشـابة. التي زرعـهـا أبوه. يـوم ولا دة شـيـرين والتي
كانت مثـقلة بثمار تلتمع… تتراقص حp تداعـبها الرياح… مثل كرات مـغسولة

من الذهب.
pعت الســمــاء فــجـــأة. وقــذفت بلســان نار+ مــثـل تنV إرتد عن الـنافــذة إذ

خرافي… وأعقبه هدير… إهتز له البيت.

"السر عند أبيك… الأمر عند أبيك".
دوت في أعـمـاقه الصـرخـة التي أطلقـتـهـا امه. والتـي كان يحـاول جـاهداً أن
يغلق أذنيـه دونهـا… أن يتـجـاهلها. وبـرق في ذهنه مـاقالتـه ذات مـرة "أبوك -
لايستطيع… التخلي عنها" فإختلطت مـعه وتداخلت… أوقعته في عجز ذهني…
pوضع السـيـجـارة ب pتام… إحـتـدمت في نفـسـه رغـبـة شـرهة الى الدخـان. وح
شفـتيـه وقرب رأسه من اVـدفأة. أحس بالجوع+ يعـصر مـعدته وخـشى أن يحدث
له مايحـدث كل مرة. عندما يقـذف بالدخان اVر على معـدة خاوية فتجـرفه نوبة
سعال لحوح. ثم تسلمـه الى الغثيان والتقيؤ وتشـرع سكاكp حادة jزق أحشاءه
وتسـيلهـا سـائلاً أصـفـر… داكـناً… مـتـدفـقـاً من فـيـه مـصـحـوباً ومـتـبـوعـاً بآلام

وأوجاع… وأقاويل وإتهامات باطلة… "لقد أفرط في الشراب".
أعـاد السـيـجـارة الى العلبـة. وقـرر أن لايدخن قـبلمـا يلقي في جـوفـه لقـمـة+
شعر بدوخة في رأسه. وبتشتُّت في أفكـاره. وإنعدام القدرة على التركيز… نفد
صبـره ولم يقو على الإنتظـار لحp تناول الفطور معـهم. صبَّ قدحـاً من الشاي.
غمس فـيه قطعة من الخبـز وإقتطع بأسنانه جزءاً صغـيراً منها وأخذ يلوكـها في

فمه بهدوء.
أثار اVذاق الحلو للشاي الحار شهيته الى السـيجارة وهيجها. تكرمشت بضع
شـعـرات في رأسه وحـاجـبـيـه حينـما قـرب وجـهـه في فـتحـات اVدفـأة. لم يبـال+
إكتفى بفركهـا وراح �تص أنفاساً عميفة من سيجـارته ويطلقها أدخنة متداخلة
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الحلقات حيناً منفرجتها حيناً آخر.
عـادت الصـرخــة تدوّي. مـامـعنى إنه لايسـتـطيع التـخلي عنهــا? ومـتى كـان
الحـاج شكر علـي القـوي+ الصـارم اVعـتـد بـرأيه. خـاضـعـاً لقـوة غـيــر قـوة عـقله
وإرادته? أيكون… الحــاج وقع في… فـي… ويفكر بـ… بـ وخــذلتــه شـجــاعـتــه لم
. بيــقp وجــزم يجــرؤ على تلفـظ أي من الكلمــتp. بل أســرع بنفــيــهـمــا مــعـاً
"مــســتــحــيل" الحـــاج رجل تقي ورع. لا�كـن أن يخــرج على العـــرف أو يفــعل
مايخـالف الشرع+ "إنها كـارثة لو وقعت من شأنـها أن تعصف بالبـيت وتقوّض
. علـى رأسه أولا ً لا. لا. مـستـحيل" إمـتلأ حلقـة أركـانه على رؤوسهم جـميـعاً
بالدخان "إنهـا حماقة حمـاقة كبرى… بل… بل جـر�ة كبرى… لا�كن أن يقتـرفها
الحاج…" نفث الدخـان… سحابة مفـتتة مـحلوجة إذن ماذا في الأمر? مـا سر هذا
التـعلق الغـريب بهـا وهي لاjت إليـهم… بصـلة.ألا يعـرف حـقيـقـتـهـا وقـد باتت

سيرة سيئة على كل لسان?
أبوك كـان خـارجـاً من الجــامع+ بعـد صـلاة العـشـاء والتـراويـح. قـالت له أمـه
حينها بكل صراحة وحدها ملقاه على عتبة الباب+ ملفوفة بخرقة قذرة. ملطخة
بالدم وعويلهـا يقطع نياط القلب. فـأشفق عليهـا وجاءبها الـى البيت ترضع مع
أختك ثم راحت تصب لعناتهـا على من سمتهم بالزناة والمجـرمp الذين لايتقون
pالله ولا يخـشـونه ويلقـون بثـمـرات آثامـهم على أعـتـاب بيـوت الله. مـسـتـغل
طيـبة مـرتاديهـا ونقـاء سـرائرهم. وهو في سنواته السـبع إذ ذاك لم يسـتطيع أن
يجـد أي تفـســيـر لهـذا الحـادث… البـشع الـغـريب وظلت الطفلـة الجـديدة مـوضع
. تأكـل وتشرب+ تحيـا وتكبر مـع شيرين دون تـفريق عنايتـهم ورعايتـهم جمـيعاً
أو jيـيز. ولم يكـن ثمة مـايعـيبـها سـوى مـحاولا تهـا الدائمـة للإسـتحـواذ على
لعب أخـته مع إنهـا jتلك مـثيـلاتها. وأيضـاً مالاحظـوه جمـيعـاً من إنها كـثيـراً
مـاتعود من… بـيوت الجـيـران. بحاجـة مـا. قد لاتكون ذات قـيـمـة. زاعمـة إنهم
أعطوها إياها بينمـا تؤكـد شيـرين إنهـا إستـولت عليهـا بالبكاء والإلحـاح أكثـر
الأحـيـان و… وبالسـرقـة أحـيـاناً أخـرى. ولم يكـن العـقـاب الذي يفـرضـه عليـهـا
الأب+ بالرغم من قسوته في معظم الحالات. ليردعها كثيراً+ إلا أن الأمر الآخر
الذي أقلقــهم جـمـيـعــاً وتصـدى له الأب بحـزم هو فــشلهـا اVتكـرر في الدراسـة
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. من غـيـر أن يحقق مـعهـا نجاحـاً وهروبهـا شبـه الدائم من اVدرسـة. ولكن أيضاً
يذكر فقد كانت الصبية في عناد البغل.

أشعل من عقب سيجارته سيجارة جديدة وراح ينفث دخانها.
علي لم يـحـبـهـا ولكـن أيضـاً لم يكرههــا إلا بعـد مـافــعلتـه بشــيـرين… آخ…
شيرين لقـد كانت إنسانة أخرى+ قطعـة كريستال+ صافـية+ نقية+ شـفافة… تشع

على البيت �هرجان ألوان من الفرح والذكاء. والأمانة والصدق… و…
صـرّ الباب+ وإمـتـلأت فتـحـته بقـامـة أبيـه - ملتفـاً �عطفـه الأسـود السمـيك
تتـبعـه أمـه. أطفأ سـيجـارته بسـرعة وقـدم له الكرسي الذي كـان يشـغله وجلس
قـبالتـه. إنهمكـت الأم في عملهـا. عند اVوقـد تستـرق السمـع وتتلفت نحوهمـا
بp آونة وأخـرى. هاهمـا مـعاً… وجـهـاً لوجـه… وبينهـما ثالـث غيـر مـرئي ولكن
مـحسـوس… يهـيـمن عليهـمـا… بحـضوره اVتـوتر اVشـحـون بنذر عاصـفـة… على

وشك… الإنفجار.
أخذ الشاي يغلي. مـع أن النار التي تحته هادئة. خففت من النـار ماتستطيع
كي jنع… فـورانه الذي يفـسد مـذاقـه. إنهمـا لايزالان صـامتp سـاكنp ولكنهـا
مـتــأكـدة إنـهـمــا… يفـوران من الداخـل. مـثل ديكـp ينتظران الفــرصـة اVلائـمـة
للوثوب وبدء اVناقـرة. Vاذا لايبـادر أحـدهمـا بالكلام. إن هذا الصـمت الغـاضب
الجـاثم بينهـمـا يقلقـهـا. ليـتكـلمـا. فـقد يـحـتكمـان الى العـقل ولا يكون الأمـر

بالسوء الذي تخشاه ولا تستطيع منعه.
. بيد أنه لم ينطق هو الآخر لم يقل علي شيئاً. ر�ا بإنتظار أن يقول هو شـيئاً
ر�ا للسـبب نفسه ظل مـسيـجاً بصـمت أكثر سـمكاً من اVعطف الذي يلفـه حول
جسمه. ولا تتحرك منه سوى أصابعـه اVتشققه. اVبيضة من آثار الكلس. وهي
تداعب اVذياع الصغـير الذي أخرجه من جـيب معطفه وتصـدر عنه خرخشه غـير
عـالية. ترى هل أفـضت إليـه أمـه بشيء. ليتـهـا فعلـت. فإن ذلك من شـأنه أن

ينقذه من مشقة البحث عن مخرج من هذه الحيرة التي تسورّه.
- هيا… هيا… كلا.

قـالت الأم وإتخـذت مكانهـا بp الرجلp. وراحت jلأ اقـداح الشـاي… أخـرسََ
الأب الخـرخشـة غيـر النافـعة. ظل علـي يداعب سلسلة ساعـتـه اVعدنيـة دون أن
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يتحرك أو حتى ينتبه لأمة وهي تحثه… 
- هيا… يا علي… هيا ياأبني… ُمدّ يدك.

- مع هذه السموم. هل بوسع أحد أن يأكل شيئاً?
خرج الأب من صـمته وهو يشيـر الى منفضة السـجائر. ألقت الأم �حتـوياتها

في سلة اVهملات بسرعة. وتوجهت الى علي تعاتبه برقة.
- لم نصدق إنك تخلصت منها ياعلي. Vاذا عدت إليها ثانية?

وأسرعت تقدم بنفسها الجواب+ على عادتها. أو بالأحرى… العذر له:
- لعلها… الوحدة هناك. الوحدة قاسية.

" لست وحـــيــداً هناك. مـــعي أناس رائعــون. فـــلاحــون… قــرويون. طـيــبــون
والطبيب نفسه… رائع… وكلهم أصدقاء صميميون… ولكني وحيد هنا… هنا…"

أضاف الأب مداعباً… ولائماً في الوقت نفسه…
- وأية عودة. عودة رنگو الذي لايتفاهم. منذ الصباح الباكر وعلى الريق.

فندّت شفتاهما عن إبتسامة إنعكست على وجهه تقطيباً.
- دخنت ثـلاثp سنة. قــبـلمــا أقلع عنـه الى غــيــر رجــعــة. ولم أضـع في فــمي
سـيجـارة إلاّ بعد مـاأشرب شـاي الصبـاح وآكل شيـئاً حـتى ولو كان قطعـة

خبز يابس.
. بإتفــاق بينهــمــا أو بدونه يرمــيــان الى إبعــاده عن إذن فــهـو أو هـمـا مــعــاً
مـوضـوعـه الأسـاسي ظل يحـدق في قـدح الـشـاي الذي شـربه والذي لايزال فـوق
. شـعـر بنفـور اVائدة وحـوله مـافـضل من قطعـة الخـبز الذي يـأكله. لم يقل شـيـئاً

شديد من كل حديث ليس في الصميم.
مـضت فـتـرة وهما يـأكلان. عَلَـت خرخـشـة اVذياع ثانيـة حp عـادت الأصـابع
المجـصّـصـة تداعـبـه… لم تـلبث أن صـَفتَْ [القـوات الصـهـيـونـيـة تحـتل قـرية في

جنوب لبنان و… ] قال الأب بغضب:
- لاتزال… هذه الدويلة سادرة في غيّها.

وأغلق اVذياع بعصبية.
علّقت الأم:
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- خليـة سرطانيـة خـبيـثة. ينتـهي بهـا الحال الى تلويث الـدنيا من حـولنا إذا لم
ُتقتلع.

- إذا لم تقتلع. ردَّ الإبن. إذا لم تقتلع. كررها ثانية وهو يتأمل أباه.
أهمل الأب مـاقـالاه ولم يحـفل بنظرات إبنه… تسـاءل وهو يشـيـر الى اVقـعـد

الخالي.
- و… وفاء?

- كعادتها. عادت متأخرة+ وطلبت أن ندعها ترتاح.
- أميرة!!

قـال علي. بـصـوت عـال. وبإمـتــعـاض. لم يعلق الأب ولا الأم. إنصــرفـا الى
أكلهما.

كانـت الساعـة قد تجاوزت الحـادية عشـرة. ألقت مع تحـية اVساء مـعطفـها
اVبلل فوق الكرسي الأVنيوم فـي الصالة. سألتها أمه عن العـشاء. أجابت
بصوتها اVمطوط… (تعـشيت… خالة) خالة? كانت تدعوها فـيما مضى…
ماما… ومـن يدري ر�ا نادتها فيمـا بعد بإسمهـا المجرد. لم لا? ألا تنادي
مَنْ كـانت تسـمـيـة بابا بـ… الحـاج? ثم قـالت شـيئـاً آخـر لم يسـمـعـه ولكنه
" هي الأخـــرى لم تقل يـا إبنتي. كـــمــا ســمـع أمــه تردد "حـــسناً… حــسـناً
إعـتـادت أن تقـول دائماً. تـلك علامـة جـيـدة… لتـتـوضح الحـقيـقـة لتـوضع

النقاط ينبغي. أن تكون.
- ألا تأكل شيئاً ياعلي?

سيعقب هذا السـؤال رفع اVائدة. وإنفضاض الجلسة التي تجمعـهم… معاً كانا
يرنوان إليــه في إنتـظار جـوابـه. تناول قطعــة ج· وراح �ضــغـهــا… إســتـعــذب
ملوحـتـها وأخـذ يديرها فـي حلقه. مـد يده الى علـبة السـجـائر. مـدفـوعاً برغـبـة
قـوية ولكنه توقف. لم يعـتـد أن يدخن في حـضـرة أبيـه. تناول بدل العلبـة قـدح
الشـاي. كان بارداً لـم يستـسـغه ومع هذا فـقـد أفرغـه في جـوفه. فـقـد إمتـصت

اVلوحة رطوبة حنجرته.
- أبي… أريد أن اتحدث معك حول البنت…

أجاب الأب بإمتعاض:
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- إن للبنت أسـماً يا علي. وأنا من أطلقـه عليهـا… ويسوءنـي جداً أن تتجـاهل
ذلك وتتعامل معها كنكرة.

أجاب الأب بسرعة. كما لو كان الجواب مهيئاً منذ زمن.
قطع من الغـيـوم… سـوداء… خفـيـة شـرعت تنطلق مع كل حكمـة من حكمـاته
التي ينطقـهـا بهدوء وعـمق… وتتناثـر في فضـاء الغـرفة الـصغـيـرة… وما أسـرع
ماتـتجمع… وتـنفجر رعـوداً وعواصف وزوابع. أعـنى من تلك التي لاتزال تلطم

البيت من الخارج.
حـبـست أنفاسـهـا. صـامـتة… ولكـن ضربات قلـبهـا اVتـصـاعـدة… اVتعـاليـة…

أخذت… تخضها… قال علي بهدوء:
- أنت أطلقت عليها أسماً واحداً فقط. وهي الآن قد إنتحلت مجموعة أسماء.

وليس بينها الأسم الذي… 
قاطعه بسرعة:

- لا أحسبكَُ… تصدق كل هراءٍ تسمعه.
الولد يتـهور - يقـترب من أرض النار الخـامدة. والحاج بـعقله الكبـير. يبـعده
بحـذره… إبتـعــد ياعلي. فـالأرض التي تدوس عـليـهـا بقـدمp عـاريـتp ليـست

رماداً+ كلها+ إن تحتها جمرات نار. فحذار ياعلي… حذار… يا ولدي. 
:pإسترسل علي بيق

- للأسف يا أبي… ليس هراء.
طائش أنت يا علي. طائش وأهوج.

إختضت. سقط قدح الشاي من يدها+ خطفت اVنشفة وراحت jسح اVائدة من
… لكن أحداً منهـما لم يحفل بها. كلاهما مندفع آثاره وهي تردد: عفواً… عفواً

نحو منطقة النار بقوة شيطانية.
تساءل الأب:

- هل تحققت من الأمر?
هذا الهدوء+ الرصp+ الرزين+ يقتلها. إن تحتـه ناراً تشتعل… تتأجج. وحدها
تعـرف مـداها وحـدها التي إكـتـوت وتكتـوي بهـا. وهو… هو… الأحـمق الحـبـيب
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يصبّ فوقها الزيت دون أن يرحمها.
أجاب علي برصانة:

- لقــد تعلمت منك يـا أبي أن لا أطلق الأحكام جِــزافـاً. ومع هـذا إذا كنت في
شك اسأل البـيوت التي تتـسكع فيهـا. ولكن لاتسأل عن وفـاء. إسأل عن

بدور. أو عواطف… أو أحلام… أو…
وإندفعت الأم تقاطعه. نافذة الصبر:

- ما الذي تقول يا علي? Vاذا? Vاذا ياحاج?
وتوجهت نحو الحاج… لكن علي هو الذي بادر: 

- Vاذا? تسألV …pاذا?
وهمَّت أن تزعـق به… لا. لست أنت من أسـأل. أســأله هو. إن صـمـتــه اVريب

هذا يخيفني إنه يأكل نفسه من الداخل انا أعرفه. ليكفَّ… ويتكلم.
- لأنها هكذا… إعتادت منذ كانت صغيرة على سلب الناس أشياءهم لم تخرج

من بيت دخلته إلا ومعها شيء منه.
- هم… كانوا يعطونها.

لم يكن جـواب الأب دفـاعـاً عنهـا. ولا  تبرئة لـها. فـهـو قـبل غـيره إكـتـشف
سرقاتها. ولكنه العناد الذي يركبه…حسب:

- ذلك ماكانت تزعمه هي… أما الحقيقة… فشيء آخر.
إلتـهب وجـه الأب. لقد بدأ الغـيظ اVكتـوم يطفح على وجـهـه ويصبـغـه بذلك

اللون الدموي اVرعب.
- الحقيقة هي الحقيقة. ولن تكون شيئاً آخر إلاّ حp تنظر إليها بعp الحقد.

- الحقد? ماذا تقول يا حاج?
صاحت الأم مستنكرة بشدة… بينما ظل الحاج في هدوئه الجيّاش بالغضب.

- إبنك يا زينـب تكلّس عند حـادثـه النهـر. عند الأوهام الـتي خلقـهـا لنـفـسـه…
حول حادثة النهر.

- لقـد كنت عند النهـر ورأيت كل شيء بعـيني. ولم تكن عـيني - إذذاك على
الأقل. عيناً حاقدة.
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توسلت إليه أمه:
- إهدأ… يا علي… إهدأ يا إبني.

ولكن علي ظل يواصل:
- وإذا كانت حينذاك طفلة… لاتعي ماتفعل. ولا  أحد يحملها جريرة أفعالها.
فــأنهـــا لم تعــد كـــذلك الآن. ولا بد أن تدفـع ثمن كل مـــاتفــعلـه… نادها

ياأبي. نادها أواجهها بكل الحقائق في حضورك وحضور أمي…
أحسَّ الأب بالحــصـار حــوله يضــيق… وهو يكاد يخــتنق… والصــمت لم يعــد

… ولا حصناً منيعاً. ملاذاً… آمناً
- تعرف جيداً إنها تنفر من وجودك. ولا تأتي مادمت هنا.

 وهاجت الأم قبل علي:
- ومن تكون هي+ يا حاج+ حتى تنفر من وجود إبني في بيته?

شعـر علي بأن أباه قد ضربـه بفأسه ضـربة قاسيـة فوق رأسه. شـقت في روحه
جرحاً لايندمل. وفي كيانه شرخاً لايلتئم… قال �رارة…

- قد تكون هي صـاحبة البيت+ يا أمي+ ويتـوجب عليَّ أن الغي وجودي وأترك
لها بيتي تعيث فيه فساداً… مثلما تفعل في…

- علي.
صــرخ الأب. ومع الصــرخــة اVدوية. إرتـفــعت كــفّــهُ العــريضــة القــوية. ذات
. أمسكت بها الأم بسرعة. قبلما تهوى على الأصابع اVتششققة واVتحجرة معاً

وجه إبنها فتفتته. وهي تزعق خارجة عن طورها:
- حجي شكر. هل جُننت?

وتخشـّبت الكفّ الهائلة. الخشنة. كفّ البنّاء العـتيد التي يقـول كل من عمل
معه إنه كثيراً مايستخدمها في كسر الطابوق والصخر بدل الفأس.

بَهُتَ علي. غارت الدمـاء من وجهه. تيبس في مكانه. لم يكن خـائفاً. ولكن
مـصـعـوقـاً. غـيـر مـصـدق مـاجرى. ثـم أخد يـرتجف وهو يصـر على نواجـذه وقـد
إنعـقـد لسـانه ولا يدري مـاذا يقـول ولا  مـاذا يفـعل. أطبق على علبـة سـجـائره
بأصـابع متـشنجة وراح يسـحقـها. وهو يسـدد نحـو أبيه نظرة مـشحـونة بالحنق.
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تركـها مـفـرومة على اVنـضدة. وتوجـه بخطوات ثابتـة نحـو الباب دون أن يفـتح
فاه بكلمة.

.pرفوعة تسقط وهرعت الى أبنها. دامعة العينVتركت الأم اليد ا
- علي… علي يا ولدي.

ولكن علي كان قـد أغلق الباب خلفـه+ وحp همَّت بفتـحه. زمجـر الحاج شكر
دون أن يلتفت نحوها:

- دعيه!
تصلّبت في مكـانها. يـدها مطبـقة عـلى مقـبض البـاب. عـينهـا مـصـوبة على
الكائن اVلفـوف بالسـواد. وقلبـها هـارب مع الولد الهـارب من البيت. مـن غيـر

أن تدري الى أين.
- لقـد ضاعت مني الـبنت يا شكر. ولن أدع الولد يضـيع. ولتبـق وحدك مـعهـا

في البيت. وعسى أن لاتطردك مثلما تطردنا… يا… يا ظالم.
وقبلمـا تدير مقبض البـاب. كانت الكّف ذات الأصابع اVتـحجرة قـابضة على

ذراعها. وصوت أشبه بالزئير يصرخ بها:
- تعالى.

جرّها بقوة وأجلسها على مقعدها. صاحت الأم:
- فكَّ قبضتك عني… أنت تسحق عظامي.

وتراخت القبضة. بإحساس شديد بالألم وبنبرة مشبعة بالأسى قال:
- حتى… أنت… يا زينب.

- حتى أنا? مـاذا تقصد يا حاج? ومـاذا فعلت أنا غير طاعـتك حتى في أبشع
أخطائك. منـعـتني عن ذكـر أبنتي الوحـيـدة فـأطعــتك. أمـرتني أن أصـبح
خادمـة Vعدومة الأصل تـلك. فصبـرت. قلت لك يا حاج. البنت قـد خرجت
عن الطريق نـهـرتني. وسكت. فـمـاذا فـعلت حـتى تحـرقـني بنار قـسـوتك.
ومــاذا فـعل ابـنك غـيــر قــول الحق. حــتى تطرده في مــثل هذا الجــو الذي

لايطرد فيه الكلب.
- أنا لم أطرده… هو الذي…
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- قم يا حــاج. تعــوذ بالله من شــيطان غــضــبك. وقم الى إبنك لاتـدعـه يتــرك
البيت من لك سواه ومن له سواك إنه عضيدك وسندك.

ولكن الحاج لم يتـحرك. ظل جامداً في مكانه. لايتزحـزح. مثل صخرة كـبيرة
مغطاة بجلد أسود سميك لايخترقه رجاء ولا يؤثر فيه توسل.

- آه …يا حـاج لم تكن قط بهـذه القسـوة. فمـاذا دهاك. كـيف تحجّـر قلبك الى
هذا الحد. وبات أقسى من صخورك وأحجارك?!

أخذت الصخرة تئن بصمت.
- هيــا ياحــاج… هيـا… لاتفــرطّ بإبنـك من أجل مَنْ لاتســاوي قـلامــة ظفــر من

أظفاره العشرين.
- أرجوك يا زينب… أرجوك… كفي عن ذÃر أملاحك فوق جروحي.

- جروحك? إذن فـأنت تعرف. تعـرف وتنكر. وتعـرف وتعاند… Vاذا ياحـاج+ ما
الذي بينك وبينها+ كيف إستعبدتك هذه القذرة على هذا النحو?

وتصدّعت الصخرة بصرخة مزلزلة.
- إخرسي.

- لا. لن أخرس. لابد أن أعرف الحقيقة لابد أن أعرف كل شيء. لابد أن…
ولكنهـا خرست فـعلاً. حـتى قبلمـا تفـضي إليه ببـعض مايحـتدم في نفـسهـا.
أخـرستـهـا صـفقـة البـاب الخـارجي القـوية فقـفـزت الى النافـذة بهلع. رأت اينهـا
الذي ترك البيت يسـير تحت اVطر مهرولا ً. وحـقيبتـه الصغيرة اVدلاة من عـاتقه
ترتطـم بســاقـه وهـو يخــوض الوصــول وبرك اVاء. كــأن أحــداً يطارده. فــتــحت

النافذة. ونادته بأعلى صوتها: 
- علي… علي ولدي - إبني.

ولكن الريح وزخّات اVطر. ردتّ الـصوت الى الداخل. وظل علي يبتـعد. وإذ
مرقت بجانبه سيارة اجرة ورأته يشير إليها ثم يركض خلفها. أدركت أن الأوان
قـد فات. وإن الـولد قد راح الى حـيث لاتدري. فـأطلقت عـويلاً حـاداً متـشنجـاً

وتكومت على نفسها غير قادرة على الوقوف.
- راح… الولد راح… ولدنا راح… يا… شكر.
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إنعطف علي. بعدمـا فاتته السيـارة ولم تستجب لأشارته+ نحـو اليمp+ أخذ
. بالحائط مـحتـميـاً به من رشقـات اVطر التي تنشـرها الرياح في �شي ملتـصقـاً
كل مكان. لاح أمامه مـقهى العم خدر. توجه نحوه بـحماس. ولكن لم يلبث أن
فتر حمـاسه وتوقف على بعد بضعة أمتـار. سيجابهه العم خدر بالـسؤال نفسه.
وهذه اVرة لن يسـتطيـع. حتـى أن يعـده بالحل حـينمـا يعـود من القـرية. فـهـا هو

يعود من غير أي حل.
إلتصق اVعطف اVبلل الثقيل بجسمـه. ولم يعد يقيه من البرد الذي أخذ ينفذ
الى عظامـه. سـرت في جـسـمـه قشـعـريرة ولم يجـد بداً من مـواصلة سـيـره نحـو
اVقـهى. فقـد كـان بحـاجة مـاسـة الى الدفء والشاي السـاخن والإخـتـلاء بنفسـه
بعض الوقت… ريثمـا يتوقف اVطر أو يخف. ويجد وسيلة للوصـول الى القرية.
ويغرق في عمله الذي وحـده �كن أن يحفف عن روحه وطأة قسـوة أبيه وتعنته.
وينسـيـه عذابات أمـه. وعـجـزها. وعجـزه هو أيضـاً… عن فـعل شيء. أي شيء
أزاء تلـك الفــاســـدة اVفـــســدة التـي تســيـطر على أبـيــه ومن خـــلاله ترمـي الى

السيطرة على البيت وعلى من فيه. 
. مليـئـاً بالدفء كـان اVقهـى… نظيفـاً… نظيـفـاً… مضـاءً… كـما إعـتـاده دائماً

ورائحة الشاي.
ألقى حقـيبـته على الأرض. نشـر معطفـه على متكأ اVقـعد الخشـبي الطويل.
وأخــذ… �سح وجــهــه ورأســه �نديلـه. ولم يكد يجلـس حــتى أقــبل العم خــدر+

يسبقه سعاله اVتقطع جلس الى جانبه+ إنكمش هو على نفسه.
- ها علي… ماذا فعلت يا ولدي?

… أي جواب. عاجله بالسؤال. لم �هله أن يرتب في ذهنه جواباً
- لاشيء.

أدهشته هو سرعة جوابه.
إنتصب العم خدر واقفاً.

- أنت الآخـر لاتـخـتلف عن أبيـك. لقـد خـذلتـنا يا علي ولكن نحـن أهل المحلة
سيـكون لنا شأن آخـر معهـا. إن وجودها فـي داركم إساءة لنا جـميعـاً ولن

نسكت عليها.
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